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الى الثلة المرموقة من فضليات هذه الامة »اللواتي 
استطعن الاحتفاظ بالبقية الغالية من تراثها الخلقى الكرم 6 
على الرغم من ضغط التيارات الهائلة الموجهة لاقتلاعما 
والقضاء على حماتها ودعاتها ووه 

الى فتيا تالاسلام الصامدات فيوجه الغزو الجاهلي٠٠‏ 
المسلح بكلضروب الاغراء والاغواء» وهناللواتي لا يملكن 
من سلاح الا الايمان المطلق بحقائق الاسلام »والثقة الكاملة ‏ 
دمو عود الله وه 

.اليكن ابنهاالصامدات الصابرات المرابطا تاقدمهذه 
) التأملات ) .٠‏ 

المدينة المنورة رجحب .6 !ا ره 


محمد المحنوب 
المدرس ف الجامعة الاسلامية 





مروورٌ_ رمم 


-١‏ عندما تميد الارض نحت أقداء الناس لا تحد 
ينهم من يستطيع تحديد موقفه ولا 5 » اذ مكون 
الجميع مأخوذين بدهشة المفاجأة » فليس لدى أحدهم 
فرصة لسؤوالغيره » بل لا يخطر ف بال أحد أن يسالغيره 

والعين التي تستطيع تسجيل هذه الحركة العامة بحب 
أن تكون خارج المجال » وفي وضع معزول تماما عن تأثيره» 

وف اعتقادي أن العقل الذى صنئع قصة جحا وهو 
.بقطع الغصن في وضصسع معكوس اننا يريد اعطاء هذه 
الصورة ٠٠‏ صورة فقدان الوعى الذى يصاح مثل هذه 
الحركة في مجالها المعين » فجحا يقف على طرف غصن يعمل 
هو في قطعه من ناحية الجذع » دون أن ينتبه الى حتمية 
السقوط الذدى سيصير اليه » فاذا مر من ينبهه الى هذا 
المصير » الذي اتنهى اليه فعلا بعد قليل » نهض بعدو خلفه 
ليقول له : لقد عرفت امر سقوطي قبل حصوله.٠‏ فلن أدعك 


/ 


هده الصورة تمثل واقعالمرأة العر بيةاليوم ؛ فياندفاعها 
المحموم وراء المجهول » الذي لم تجرب قط أن تتسال 
نفسها عن غايته ومحتواه ٠٠٠٠‏ وهو واقع لا نتاح التخلص 
من ضغطه الا للانسان الذي استطاع أن يعزل نفسه عن 
مؤثراته » ضمن حصانة من الفكر الحر المزود بمقاييس 
الطق اراق عه 

؟- قبل نصف قرن كانت المرأة العربية الاسلامية 
معزولة عن حركة المجتمع » لا تكاد تحس بما يجري خارج 
حدود ستها ء فلما استحر الاحتكاك بين الوطن العربي 
ومحتليهمن زبانية العرب وجدت نفسها تواجه عجلة التطور 
الحضارى » دون تخطيط ولا اعداد » وما هي الا سنوات 
حتى كان هناك جيل خلاسي من نسوة لا يحملن من أشر 
الاسلام وقيم العروبة الاصيلة سوى نسبة على هوية » قم 
صورة لمصحف من الذهب بتحرك فوقصدر جاوز بعريه 
وتمرجه كل ما برمز البه هذا المصحف من معان ٠٠!‏ 

م« وليس من شك في أن الوضم الذي كانت تعيشه 
المرأة العربية والاسلامية في أواخر عهود الانحطاط .لم يكن 
مما برضي العقل » أو يساعد على التطور الصاعد » فكان 
لزاما على المفكرين أن يبحثوا عن الحل الصالح لتغيير الواقع 
السىء » فكتبوا وخطبوا ونظموا ٠٠‏ ولكنهم على اختلاف 
اتجاهاتهم العقلية لم يخطر في بالهم قط أن ينتهوا بالمرأة 


م4 


الى هذا المجهل الجديد » الذي أضاع شخصيتها » وصرفها 
عن حقيقتها ٠٠٠‏ فجعلها كالكرة الطائرة » تخبطها مضارب 
اللاعبين » فتتهادى في كل اتجاه ٠٠‏ ولعلها مع ذلك لو 
نطقت لفاخرت بأنها ترفم على أكف المعجبين الى عليين ٠*٠!‏ 

بوم زحفت كتائب العرب الى فتح العالم الممترىء 
خرج كل فرد منها مزودا بالخصائص الثابتة » من شمائل 
العرونة وهداءة السماء » فكانت المعركة بين الدم الميت 
والده الحى : بين نفسيات متعفنة تعتعها السكر » وهدمتها 
تفاها تالامحاد التراسة ٠٠‏ وبين شخصية جديدة سلمست 
فطرتها من 'نشويه المبوعة ومفاسد الحضارة » فهي تومن 
نفسها وتعرف هدفها الدى حددته تأنه ) اخراج العباد 0 
عادة العباد الى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا الىسعتها ؛ 
ومن جور الأدنان الى عدل الاسلام ٠‏ (١)وطبيعى‏ أن شخصيه 
كيده لأ محم يها أنتكون ذنلا ففثياب أولئك السكارى ٠.‏ 
تنبع ظلهم حيث قادتهم الأهواء + لأنها تعلم أن مهمتها 
انقاذهم من حماقاتهم : لا مجاراتهم في ترهاتهم !. ولدلك 
أصبب الفاروق بصدمة + عندما بلغه أن بعضا من جنود 
النتح في أقطار فارس قد اتخذوا السراويلات الأعحمية ٠٠‏ 
فاذا هو يوجه الى قائمدهي هذا الأمر ( العاجل جدا ) : اذا 


(1) من كلام ربعي ابن عامر رسول سعد بن أبي وقاص الى 
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جاءك كنابي هذا فَمر" كل من اتخذ السراويلات الفارسية 
من جنودك أن يخلعها » . 

وما كان ابن الخطاب ممن يمضي على غير وعي ٠٠‏ 
وهو الذي نذر لله أن يحمل رعيته على الجادة » فهو في 
توجملهه انما يصدر عن ادراك عميق لطبائمالنفوس وأخطار 
التقليد » موقنا أن أهم واجب عليه هو نحصين رعيته من 
رذائل الأمم الغارقة في المتارف ٠٠‏ لكي بحفظ عليها فطرتها 
سليمة من بوادر الانحلال » الذي ذهب من قبل بقوة 
الشعوب ٠‏ 


ه س واليوم نرى شيئا من مثل ذلك يتمثل في تار بخنا 
الحديث » وان يكن الفرق بعيدا بين سلف خرج الى الدنيا 
معلما وفاتحا وقائدا » وبين خلف بتحرك للحوق برك سبقه 
الى قيادة الدنيا من زمان ٠٠‏ ولعل المرأة أرز مشا[ لهذا 
الضرب من التشابه بين وقائع التاردخ ٠‏ 

لقد وصلت المرأة العربية الى مطلع عصر النهضة»مصونة 
الفطرة من الانحلال » على الرغم من كل ظروفها السيئة » 
ولكنها ما إن أطلت على مفاسد الغرب حتى اجتالتها 
شياطينه » فاذا هي تنخبط في مستنقعه ٠.٠‏ لا تجد مستقرا 
ولا تمتدى طريقا و»» 
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مما لا تجد له مثيلا في شرقها » فحسبت" حياته كلها على 
هذه الصورة من القوة والتكامل » فآمنت بآلات حياة الا 
حياته » ولا طريق الا طريقه ء وهكذا رضيت بالسير ددا 
الهابطات من نسائه »-تنبع آثارهن ف كل زي ومسلك ٠.‏ 
حتى أصبحت لا ترضى عن ثوبها الا بمقدار انطباقه على 
نناذجهن الواردة في ( كاتالوكات ) هوليوود وباريس ٠٠*!‏ 
ظ فاذا رأبت ثوبها طويلا يستر ١‏ بحن الفورة فاعلم أله مور" 
من الأنموذج الجديد في ذلك ( الكاتالوك ) ٠٠‏ واذا رأت 
ف قمر ور عهدوى الاتيان وافجزه ذلك إلى الجر 
ظ نفسه !ء ومن هنا أصبحت ترىالمرأة العربية : بخاصة له . 
حينا في الشوال » وآنا في البرميل » ومرة مستورة» وأخرى . 
عارية ٠٠‏ وليس لها في هذا ولا ذاك من ارادة ولا امتناعء 
' ولعنه الانحلال الذي جعلها ب الا مسن رحم الله ى ظلا 
لا ثبات له على حال ٠0!‏ ظ ظ 

ب وف بلادنا ف ل ال ميحفطلة باتنلامها على 
الرعم من وفرة العوامل الدافعة الى الانسلاخ منه »ولكنها 
مع ذلك واقعة في شرك هذا التقليد المحنون » لا ترى أي 
بأس في الخضوع له !ءوقد تجد رب بيت منهؤؤلاءمتماسكا 
بازاء هذا التيار » بحاول صيانة ‏ أهله من سمومه ٠٠‏ الا 
أنه أعحز من أن يستطيع نجاحما ء. لأن أهل ته 
:لا يستجيبون لتوجبهه الا حيث براهم » فاذا غابوا عن عينه 


اا 


تحرروا من كل شيء ٠٠!‏ 
أخيه ويعمى عن الخشبة المعترضة في عينه ٠٠‏ اني لأحس 
الأرض تميد تحت بيتي » وأرى الى بني” جميعا يتخبطون 
ف ل الفتنة؛ فأهلع وأجزع وأعظ وأذ كرءء ولكن »» 
0 الا ما وحده و وهو بقول لانه: 
( با بعى فى ارقن" معنا ولا تكن" مع الكافرين ) ٠٠فيقول:‏ 
ار الى جبل يتعصمئني من 3 و» وحال سنهما 

40 وه واني لأحس أنهم جميما » ولا أكاد أستثني 

مو اعظى بالهزء المكتوم والسخربة البعورة"ء ©؟» 

0 خرف أكلم الأشباح وأطعن في الرياح !!٠‏ 0 

ولا أحمل على أهلي من اللوم فوق ما يستحقون »2 
فما هم ببدع في هذا الانهيار » بل لعلهم أقل الناس استسلاما 
اليه » فهم لم يفقدوا بعد حس الايمان كله » وكثيرا مابعون 
شعرون أن كل شيء حولهم وتحتهم نتحرك في سرعة 
لا تدع لهم محالا لعمل شىء ٠٠!‏ 

7 هذا الواقع الرهيب لا بد من تشخيصه واستقصاء 


ا 


منابعه وتنائحه » اذا كان بهمنا مصير وطننا وأمتنا » فليس 
فلنيعبا أن تمكر بأشكال أحذتنا وألوان شابنا » وأصناف 
ملعامئا ) ثم ندع لأزواجنا وناتنا وأمهاتنا أن دحرفهن 0 
تار التقليد الأعمى » دون أن نعلم شيئا عن العواقب التي 
يشرفن عليها ء والمزالق الني دا بناءنا وأحفادنا 
الها ٠٠٠‏ 


- ترقت مفاهيمنا السياسية حتى أصبحنا نملك من 
قوة الحدس ما برينا اليد الصهيونية وراء كل حر كةوسكنة 
من قضايا الدول والشعوب » فما بالنا نغفل عن تدبير هذه 
الند المختفية وراء قضابانا الاجتماعية بعامة » وقضيةالمرأة 
العربية والاسلامية بخاصة ٠٠!‏ وهي التي لا تنورع حتى 
عن استغلال قداسة التعليم لافساد العلاقة الروحية بين 
هذه المرأة وقبّمها الأصيلة » اذ ( لا ترى في المدرسةسوى 
أقصر الطرق الى اقتحام حصن الاسلام )١( ٠٠‏ ولا ترى في 
كل مظاهر الخدمة الاجتماعية لدى المبشرين ‏ من ايجاد 
سوت للرجال والنساء » خصوصا الطلبة والطالبات»وابحادهد 2 
أندية » والاعتناء بالتعليم الرياضي وبأعمال الترفيه » ئم” 
حشد المتطوعين لأمثال هذه الأعمال (:) # سوى وسيلة 


١)‏ و ؟) انظر صفحة 41و18 من كتاب | الفتقسير 
واوعا 0 العرب ) 5 ش 


1١ 


طبيعية لدفع المرأةالمسلمة في الطريق الذي يخرجها نهائيا 
من أحضان الأسلام ٠!‏ 0 0 
ان ثمة توجيها خننيا يستمدف وضع المرأة » مسن 
أمهاتنا وأزواجنا وئناتنا وتلميذاتنا , في ظروفمقصودة 9 
تسابهن الثقة بأنفسهن وكل مقوماتهن ‏ ولا جرم أن الهدف 
من وراء ذلك خطير رهيب ٠٠‏ انه تحطيم السدود الروحية 
التي حفظت لهذه الأمة حتى الان مشاعر الحرية والعزة 
الدافعة الى النضال ء ثم اجتثا ثالجذور التي تربطنا في 
أعماق التاريخ برسالة المجد الآلهمي ٠٠التى‏ جعلت من أمتنا 
خير أمة أخرحت للناس ٠‏ ظ 
ولعمر الحق لقد نجح هذا ( التكتيك ) الجهنمي حتى 
الآن الى حد أفقدنا الكثير من حرية الغمل » حتى أصبحت 
[ مشكلة الفرد المسلم » بالنسبة للصراع الفكريء خاضعة 
لاحاآت تسلطها على مشاعره المختشرات” المختصة .. فلا 
يستطيع توجيه سلوكه الفكري والعقلى طبقا لمقايبس 
تحددها عقله وبعيها ضسيره انا وهدا أمر من حقهةأن 
ستوقف أولي البقية من الحياء والابمان والحرية » ليثير 
تفكيرهم في ما وراءه من جوائح لا تثبقى ولا تذر .. 


9) انظر صفحة .1 من كتاب ( الصراع الفكري في البلاد 
المستعمرة ) للمفكر الجزائري « مالك بن نبي » , 
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أجل لقد بات وضم المرأة المسلمة في مهب الأعاصير» 
فليس من الحكمة أن 0 زمامه للمصادقات" تقدف به 
حيث بشاء أولو الأهواء .٠‏ ولا رب ف أزالواجب لضع 
على كل عاتق نصيبه من المسئولية » لا يمُستثئنى من ذلك 
صغير ولا كبير » ولا حاكم ولا محكوم » على أن الخطر 
من الأحكام بحيث لا يصلح لدرئه عملياً سوى (الكبار) 
الدين وضع الله في أبديهم مصاير البلاد ؛ ومصالح العباد ٠٠‏ 
فرب حكمة منمسئول تكون كالسد في طريق السيول .. 

لا نربد أن نكذب على الحقيقة فنقول : ان الأمة 
ترد اء فالأمة غافلة عماير ادبها من كيد بهذه الانحراقات 
الاجتماعية الميتة » وما دامت فى غمرة الرجفة فعسيرعليهاء 
ال لم نقل مستحيل » إدراك واقعها ٠٠‏ 

وانما نقول إن مصلحة الأمة هب بالمسئولين أن 
يضغطوا على كابح القاطرة : قبل أن تصير الى حافة 
الهاوية ٠٠‏ 

وابن موضع هذا الكابح : ان لم يكن ف التشربع٠٠‏ 
الدى بفرض على المرأة أن تقف حنون السباق : الذى 
تسارسه ف حلمة التقليد الأعبى ٠‏ 

التشريع الدي يقول لمعاول الهدء من اسحابالفنون 
الهابطه : ارتفعوا ٠٠‏ أو داعوا .. فليس فى حياة الأمم 


١ 


المكافحة محال لرقاعات السفهاء وثرثرات السخفاء 
التشريع الذييقول للمرأة : مهلاء٠‏ لقد ملات بتهتكك 
دروب الناس:ألغاما » فاقنى" حياءءك © والزمى حدود 
الحشمة التيحتمتها تعاليم السماء على لسانجميعالأنبياء.. 
وان لوتفعلي ذلك مختارة فعلته مكرهة ٠٠‏ فليست أميركة» 
وهي مبدعة غولوة »> ومورعة رذائل اليهود » وليس بيتان» 
وهو اين باريس أم الفجور والفسوق » بأغير على الآداب 
العامة من وطن عيسى ومحمد » ومن الأمة التى لا تزال 
تحمل للدنيا رسالتهما الخالدة ٠ )4(٠٠٠١‏ 





(1) في بعض الولابات المتحدة قانون بفرض على المرأة ألا يزيد 
كعب خذائها عن قياس مفين + وقد رود وجال الخرطة 
هناك بمنشار بقطع كل زائد منه عن المباح .. وفي فرئسة 
أعلن المارشال بيتان عقيب هزيمة بلاده أمام الالمان في 
الحرب الهالمية الثانية : ان سير ألكارثة نعود الى الفحور » 
وأصدر تثربعا بحدد للمرآأة قياس ثوبها واكمامها نث.: 

ستأاصل دار الفتنة... وها هوذا سيك 

نفول أ يوم قربا من ذلك . 

ومن بوادر الوعي الاسلامي في ( بعض ) ربوع الاسلام 
بيان الرائد الاسلامى عاهل المملكة ااعربية السعودية » 
الذئي حذرفيه ابناء شعبه وبناته من مفاسد التقليد الذي 
لا تقره آداب الاسلام .. ثم تلك الصيحة المباركة التي 
ارسلها عاهل المفرب الاقصى في وجه اولك المستهترات 
من ضحانا ذنك التقليد © االذى بات بهدد المغرب بأفدح 
الكوارث الاجتماعية . 


١1 


هل وبعد ٠٠‏ فهذه اشارات موجزة أقدمها بينيدي 
هذه البحوث » لتكون سثابة تلخيص بعر”ف القارىء 
سضمونه على وجه الاجمال ؛ فيكون من أمره على ببينة» 
المشاء فقن مها الى اها لوو ره 
من الخطوة الأولى ٠‏ 

وحسبنا بعدذلك أننا لا نبتغى بما كتبنا الا وجهالله 
والدار الآخرة ٠‏ ومن كان همه هناك كان فى شاغل عما 
بقواه المادحون والقادحون ٠.٠‏ 

« ان أربد الاصلاح مأ استطعت ٠‏ وما توفيقى الا 
بالله » عليه توكلت واليه أنيب ٠٠‏ » 


لتؤلف 


0007 تأملات في المراة ‏ م ١‏ 


في المحتسم الحديثيحتل حديث المرأة الحيز الاكبر 
من تفكير الباحثين . ولدلك كان ازاما على الكاتن فىهذا 
الوشع "أن له رميق النظر (الى الم انيدان شارك :لشي 
١‏ كفت تقة المرآة ء ليتاح له الالماه سنزلتها لدى ات 
الامم قدسا وحدثا . وداه بوحه خاص مكاتها لني 
فلسفة اقيم الصحيحة ٠‏ ْ 
ولا دره ان الناظر ف موضوع المرأة قبل الأسلام 
لن بحد ما يسره . اذ يرى نفسه أماء اجناع عالمى على 
تحر ند هذه المخلوكة من جسيع الحقوق الانسانية : واذاكان 
هنالك من تفاوت في هذا الحكم فسرجعه الى ( الكم )دون 
(العيف ). 
لى الطابع البارز في حكي العالم القدبم على المرأة 
غيو .انها 507 اللدة . لا وزن لها الا سقدار ما تطلسه 
ززوة الجنس راح الاقدمون في الهند واليونان 


ورومة . وحتى فى ا العوافه شرق ىن اس لبر 


هأ 


رو س2 


00ت 


الوسائل المهبحة لهده اللدة » ولا تورعون ان بفرغوا 
غلنها الاق القكااضة تاذغالها انانف #عيث تخد الفياء 
صفة التقر| الى الآلهة ٠!‏ وهذه تماثيل الأثينيين لا تُعنى 
من المرأة الا بابراز مفاتنها الجسدية المثيرة ٠٠‏ حتى <ألهة 
في اقاصصهم لم تتجاوز كونها بورة حقيرة لهذا النوعمن 
العثهر الدى يمثل عبادة الشهوة في نفو سهع !ء وففالجزر 
اليونانية كقبرص كان النظام الدينى يدفم الفناة الى 
اباحة عرضها للغرباء »كعمل محتوم يعود بالفخر على أهلهاء 
وقد ذكر بعض قدماء المؤرخين ‏ كاسترابون ‏ ان معايد 
اليونان كانت تزدحهبالبغايا اللواتي يتقدمن اجسادهمن 
٠‏ للاجاف ء اجتدابا لهم واسهاما في زيادة الدخ ل القومى ٠٠!‏ 
وهكذا الامر لدى العبريين اذ" كانوا يفتحون هياكل العبادة 
لزاولة الدعارة ٠ )١(‏ وقد استمر هدا النوع من البعاء في 
الهند الى القرن التاسع عشر » حيث كان عدد ضخم مسن 
النساء تعرضن اجسامهن ؛ مخصصات دخلهن لهده المعايد 
التي ,نتخذونها مواخير دينية !.٠‏ 

وجاءت المسيحبة فلم تستطع ان تنخلص من نظرةالعهد 
القديم الىالمرآة» تلكالتى تعتبرها مصدر الخطيئة الاولى٠٠‏ 
اليبست هى التى أطاعت الشيطان وأغرت آدم بطاعته (؟) 


-)١(‏ ]| بوشع. (؟) ب الاسلام لا تفرد حواء بالخطيئة. 
وق"اقران«اكرسم مدن تاتميجاات العتيطتان د انه 
لكمامن | 'ناصحين . فدلاهما بعر ور ٠.‏ ا فاللخدعة وقعته 


3- 


قعاى اناذها اذن ان ترث شعة هده الخطئة الأصللية : لذلد 
اعد رادها الكدسة يأب ال اولان :وشرر حك المجامع الكنسية 
ىُْ رومة ٠‏ انها حنوان نجس يا 2 لهأ ولا خلودا!ءء وهكدا 
نثات مسلوية الاعشار الانساني حتى جاء مؤتمر ١مهالذى‏ 
عد فى فرنسة : فأقر بعد الاخذ والرد ان المرأة انسان 
325 ولكنه حاق لخدمه الرجل فقط و*] 
ولا شك اننا نظلى المسيحية تتحميلها أوزار الاباحبة 
الى شر :فى :دولها, أذا ظنا' ان :ذلك صبحة كظارهيب] الى 
أل آن . ايان ل المسيدية بالحفذه ١!‏ لنسيت هي النى تحكيو النفوس 
في العاام الع كن 5 وان بدا تساهل الكنمسة فيهدا الموضوع 
/ ى حد انها امم ب كنا هى في فق السووية مه اعد 
| مصماأحم التابعثك للدو اه 8 وفل هه 7 إلا سو القوانين 
وا 0 ٠‏ الى “شمناها الدو له . كنأ تقول حر دده التاهة ع 
35 0 العامل المسسطر على حمأ د : العرب كله انعا هو عامل 
الموروثات الوثنية : التى 'نحدكترت من جاهلية البو نان :فما 
دالت الاين - الخسق الاوربي والامير كى كنا نما تسبل 
المسبحيةءء و سالا نغالى إذا قلنا انها ما زالت تحكمالنظرة 


صدد تفئرة خامقة الى امرأة فى العالء القدم خا رج 
الحز ب د افعر 4 00 وناتل الان ل لحالة الع به 


الشفخص .وخيد الم آذ فى ظليا +ه.والدق أن التفين العرية 
سا 3 م 0 “ا 


"1١ 


الا كونها جهازا للتفربخ٠ ٠‏ تطليون له التطفة الأصيلة » 
الجاهلية كانت اكثر نفوس البشر قبل الاسلامانصافا للمرأة» 
على الرغم من غلبة القسوة على طبيعة الجزيرة ٠‏ ولعلمرد 
ذلك فى الدرجة الاولى الى خصائص المرأة العربيةالذاتية 
والى نشأتها الخلقة التى كانت موضبع تقدير المجتسع 
الجاهلي ٠‏ وقد رأينا قبائل برمتها ورجالا من آكابر القوم 
يتتسبون الى الامهات » » وقد ر“وي عن رسو الله (ص) 
انه قال ( انا ابن العواتك من سليم ) )١(‏ ٠وهو‏ يشير بذلك 
الى نسوة من اصوله كل منهن تسمى عاتنكة ٠٠وقدكان‏ 
لبعض النسوة في الجاهلية اثرهن الكبير في كبريات 
الاحداث » وهذه معركة ذي قار وهى من اضخم احداث 
الجاهلية تشب بسسبي امرأة ارادها كسرى واباها النعمان 
عليه » وتلك حرب الفجار نشبت من اجل امرأة أرادبعض 
الشباب كشف نقابها ٠«كذلك‏ رأينا؛ شعر الجاهليين طافحا 
الحددث غن المرآة واثرها فى تنعط الفضائل لذى الشيان 
اذ سذل الفتى نفسه ف المعاركليجريذكره على ألسنةالفتبات 
كواحد من الابطال ٠٠٠‏ وامتازت بعض البيوت العربية 
باكرام البنت حتى لا تسمح بزواجها الا برضاها هى » كما 
جد ثثللخنساء اذ رفضت دريدا سيد بنى هوازن وحكيمهاء 


وروإبة احمد ( من بني سليم ) ٠.‏ 0 
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اتتزوج اخيرا من رجلل متلاف مقامر ذاقت في 5 ضروب 
اللتكياغ * 

ولكن هذا الحظ من التكر 17 001 
الحدرووة 4 أذاان طسبعة النادنه كواتالت ن المرأة العر بيه 
أقسى منال ٠٠‏ فقد قضى نظامها العذيف ان لا تعشارف 
بالحداة لعير القورق. لدلك حر ممت المراة والطفل فق الارث! 


١ 0‏ 8 ئ ع ؛ - 0 ' ا 
8 0 4 7 | . م 9 : 
وهدا فيس بن عاصم المنقرى . 'ي رسون الله رص) 
وكمالة ان مدتمر - ل انهالأنية واو انس عقرة او ثلاث 
عشرة من بناته في الجاهليه (؟) وف كثير من القبائل. لم يكن 


3 اى حق . حتى انها لتورث مء المتاء: خلا تنسلك 


لاسر 
ا 


ان تزوج نفسيا من أحد . بل للوارث وحده أن يعضلها 
أو بخص ١‏ نفسه أو سيعها .٠.!‏ وهى الى ذلك لا تستوى 

الرجل فى الدماء . فاذا قتل رحا ل امرأة لم ببقتل بها .٠‏ 
000 الرجل لا بوازيه الا رجل ٠‏ وهدا الفاروق 


2 


عير ( رخى الله عنه ) بحدثنا عن هذه المظال 0 
( والله انا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء امرا حتى انز 
الله وى ها الز ل توقضع لين ها فين ]اند 

ولقد شاركت الجزيرة العربية بقية الشعوب ف ظلمع 
الأنوثة ٠٠‏ فأهلهانى الغان ما كانوا ليفهموا من المرأة 








0 بلوعغ الارب وأسد الغابة وانسن | كثير في فير سورة 
(التكوس ) . 


1 


الا كونها جهازاً للتفريخ ٠٠‏ تتطلبون له النطفة الاصيلة 
وبختارونها من الاجهزة الاصيلة » ليظفروا منها بالوند 
الاصيل ٠!‏ ولهذا كان عندهم من من انواع الاتصال الجنسي 
مأ بسمو ته زواج الاستبضاع ؛. وهو أل برى الزوج فحلا 
يعجبه من الرجال » فيأمر امرأته بان تبعث في طلبهلتستبضع 

منه  !!‏ اللخارى عن عائشة ل ْ 
أما البغاء فكان منتشرا في مختلف الأنحاء » تقام له 
السبوت وترفع فوقها الرابات ٠‏ ويردها من يشاءمن الرجاله 
وبحدثنا التاريخ أن كبارا من الجاهليين كانوا نتاجرون 
بأعراض الفتيات : فيكرهو نهن على مزاولة الدعارة ليأتينهم 
بالمال ٠‏ لا بحدون ففىذلك حرجا ٠!‏ وقد استمن فيهم هذا 
حتى نزل قول الله ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) ٠‏ 
ومهما يكن من امر التفاوت نين مكانة المرآة العربية 
وغير العربية في عالم ما قبل الاسلام » فالقاعدة المشتركة 
أنه :متلوية العق 'كانضاذ و وئض لابشتارها فى الباء 
هنا وهناك سوى معنى واحد + هو الاتفاق علىالا نحدار 
بها الى مرتبة الحيوانية » مهما تكن المسوغات » ومهما 
تكن المظاهر التى تحاط بها تلك الفاحشة البتهمية مسن 
الاحترام الكاذب : والمسميات المغرية» كالاستبضاء والبعاء 
المقدس : وما الى ذلك .. اما ما عدا هذا من فلتات 
الاكرام فليس هو الافيض الفطرة ينبثق بين الحين 
والحين : لمثل شذوذ القاعدة ٠٠‏ او ليد كر التابس ى بالحق 
الدي علمرته انحراقكات الانسان ء» 
! ع 


بور جديك 

8 موأنا هدا الظلاه شعث فحر الاسلام فتسصسع 
الدنيا لأول مرة ف الا ردخ : 

( المومنو: 500007 بعضئهم أولياء* بعض > بأمرون 
بأمعر وق ونون عن الممكر ٠ )١( ) ٠٠‏ 

وأن ( لهن مثل” الدى عليهر ة بالمعروف ٠ )5( ) ٠‏ 

و( للر حال -2 مسا اكتسسوا : وللنساء تنصيب 
1ه 

وأن ( النساء شقائق الرجال )٠‏ (4) و ( استوصوا 
باننساء خيرا )٠‏ (د) و (أمك ثم أمك ني أبوك ) (0)ء 

رولك ودعت اتسين العرء ى لكمان الم ا ةالحديدء 
انذى ما لبث ان آنى شره في ظل المدرسة النبويه » فاذا 
المرآد اماه يتن تن أعفنم مشاكل الانسان ٠٠٠‏ واذا هي 
وتساحة حوامبه تق ىق وحه رئيس الدولة لترده الى 
واتحقةة الحق عه واذا عن خبارك ىق نكر لات ل 
الحني يرن رع 6ه راكد 


كرامة الشهادة (/) ٠‏ 


حان تسق الروحال الى 





١‏ ؟ارع) من 0 31 ا مي 5 (1) <_لل بت شر نف روأه 
> 


٠ ١ .‏ 
5 97 
شمر 5 م هه 

37 ص 22 بسح يصو حر 


ع دأفدد دان ماحه وأحمد وك فتحوااباري 


راح.. ضقاني الر حال ١‏ 9ت) من حد انث متمق عليه 0 من 


دل نث رواء ١اتيسيحان‏ ن (7) مويك اول مسفسك 6 الاسلام ٠.‏ 


"5 


ولم يكتف الاسلام بكل هذه النعم يُفيضئها على 
المرأة * بل رفع منزلتها الى ما فوق منزلة الرجل نفسه » 
وذلك بتكريمه للامومة في شخص المرأة » اذ جعل الام أحق 
بالاكرام من الاب ٠٠‏ وجعل اكرامها اقرب سبيل لدخول 
الحنة. 

وكما عي الاسلام بالمرأة أمآ فرفعها الى اجل مكان.٠‏ 
علني بها كذلك زوجة وابنة واختا » فنظم كيانها في كل 
ذلك على اسس قانونية » لا يضيع معها الحق مهما تختلف 
ظروف الحياة ٠‏ فهي كزوجة لها مثل ما لزوجها من الحتقوق 
الا القيادة العليا للاسرة » فلا بجيز إهاتتها ولا ابذاءها ء الا 
في الحالات التي لا ,يصلح فيها النصح واللين » فيسمح 
فيها بالعقوبة كما يسمح القانون بعقوبه اي مخالف » دون 
ان بصل ذلك الى حدود القسوة التى دمر هناءةالسيت» 
ثم فرض على الرجل إحسان معاشرتها وملاطفتتها » حتى 
جعل اللقه يضعها في في المرأة عملا صالحا يستحق عليه 
الأحس . 

“ا بلغ الاسلام من تنظيم الحياة الزوجية حداً مسن 
الدقة لا تعرفه القوانين البشرية » اذ فرض لكل ضري 
من الخلاف علاحه من النصح والتحكيم والهجر » حتى اذا 
استعصى الداء واستحال استمرار الحياة الزوجية » اذن 
بالطلاق الدى جعله من المرانة شكا. يضمن استقاء 


دم 


العلاقات الزوجية الى اقصى حد سكو قلا بحكم بقطعها 
نهاا سآ الا عند اليأس القاطء ع من كل ماهم ٠‏ 

وهي كابنة وأخت مصونة (الشاة خلا وأد ولا ظلمء 
وزموافؤزة الحقوق اد أوحية تعلسها كنا أؤجب تعليم الااين: 
كلا قى حدود امكاناتنه ومواهه ه واعطاها من 211 نئي 
فوق ما اعطى اخاها : حتى لقد حض الرسول (ص) على 
الثارها بالهدية السارة ٠٠‏ وقد <اء في الحديث الشريف 
( من عال ثلاث” نات او ثلاث أخوات او اخثين او نين 
فأدبهن واحسن اليهن وزوجهن فله الجنة ) ٠ )١(‏ 

ومن فقااوة هو هذه المادئ الآلفية اتبثتت. الحقوق 
الحديدة اراد ف جسيح انحا عالعالم ٠٠‏ كقد صربيه 
هذه التعاليم عاساً وق ة وساذج حية الى كل 0 
اتصل به او دخله ٠٠‏ كانت كالشا. الكهربائي ا 
ان هزت الفسائر » وكشفت النمصائر ؛ فتهاوت الاغلال 
عن عدن المرأة » فعرفت نفسها ينور ربها ٠.‏ كرتم 

ببق اليوه مكان فى العالم لم يسششتع بأشعة هذا النور 
الأ. أن تكوق من الأسي العقار ى بحيث ظل ايو 522 
الجاهية على ببادىء السماء ٠٠‏ فاستيقى 2 بعك كات 
قل القرآن مسلوبة الشخصية : مهضومة الحانب ».لا حق 


' روآه أبو. دأوود والترمذى‎ )١( 


يف 


لها ف علم ولا دين نه 

وق هده المبادىء الكاملة يجمع الاسلام للمرأةبين 
مطالب الجسد ومطالب الروح ؛ على أساس من الانسجام 
الدي أراد به تكوبن المجتمع الفاصل + فحقق لها بذلك 
مساواة تامة مع الرجل في نطاق الحقوق الاساسية ؛مراعيا 
قَْ كل منهما الفروق الطبيعية التى لا بد منها لاستمرار 
الحماة : ويبهدا كانت مساواة الاسلاء طببعية تلحظ واقفعم 
الحنسين ؛ فتعطى كلا منهسا حقه كاملا . لا كتلكالمساواة 
الآلية التى تقوم على الغاء الفروق العضوية والنفسية: 
وما يستنيعها من توزيم العسل حسب الاختصاص :لان هذا 
في نظر الاسلام لعبة سخيفة لا مكان لها في محالانهالتى 
لا تعرف العسث ٠‏ ظ 

المرأة الآلة 

واقد حاوات مادية الغرب ان تتجاهل الحقائق .:حين 
دفعت المرأة الى محالات العمل المختلفة » ولكنها سرعان 
ما اصادمت بواقعم الفطرة ؛ اذ ثبت لها أن من العبث 
مطالمة المرأة اداح ف كل مبيدان : فاكتفت منها أخيرا 
بالاقتصار على مناطق معينة : لا تعدو غالبا استعلالانو ”ها 
فى امور شهوبة ٠٠‏ لا تسكنها من لقمة العيش الا بعد ان 
تستلب انسانيتها ! ذه فيالغرب « سكرتيرة للترفيه ٠.»‏ 
أو ارحبظ ف بعارب الحبن ودور. ارق أو عأوضية 
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زباء تكلكف ارتداء الالبسة الحدشة ؛ لتظهر مفاتنها 
للك ارين والشاريات ٠٠!‏ وهذه مجالات لا مكان فيها من 
النساء بر او صلعاء او حدباء او ضهياء أو رسحاء 
0 لطعاء أو ة قعساء (؟) ٠.٠‏ الى ما هنالك من عيوب 
شائنة لحمال المرأة » حتى بات مآلوفا ان تقرأ مثلا في 
صحف الغرب إعلانا عن حاجة شركة تجارية الى «سكرتيرة» 
كون اقحال فنا رول ريتك القول وها انا ذا القرا 
فى سحيفة حلية اعلانا ا للبوتوغاز » على الطريقة 
الغرية : ريد عاماة تتنتصسف اول كل.شىء بالحمال ٠٠!‏ 
ولا <اجة الى القول بان ذلك استتجار للجسد لا رغية 
ف العمل ٠٠!‏ 

ولعل من اشرف ٠حالاتها‏ فى الغرب ان تكون عاملة 
في مصنع : أو كناسة ى شار ع 'ء وف بعض المناطق 
الاوربة اقتحست مادين الاشغال الشاقة » فهى وقكادةق 
اتران الفيلك > تجابه النبراق الحيفية يتيك الحنة : 
الذي كان بالامس معرض الأنوثة اللطيفة : قبات تمثالا 
للشقاء لا تلمح على قسماته طيف ابتسامة ٠!‏ 
ولقد حدثنى بعض شسانا الوافدينالى الدراسة 5 


َي 


(8)الكساتب للق توف لها . وال منهاء ين هرو الها » 
ولا لحم لها . واللطعاء ‏ بيشماء الشفة ومشوهة الإسئان 
والفعساء ع [حن دخل فآهر ها وحخرج صدر هأ 5 
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اوربة عن بعض ذلك الشقاء » فكان مما لاحظه انالزوجين 
كثيرا ما يقومان بالعمل في مصنعين متباعدين » ويكون 
احدهما في نوبة الصباح » والآخر ف نوبة المساء , فتمر 
الايام لا يلتقيان ؛ ولا يرئ احدههما الآخر الى عطلة 
الاسبوع : وقد اتتهيا لبهي منهو كين ار في سباق 
الف المتر 0)) 


ولا أدري لماذا 5 هذا |١‏ وان القت نقصة ابي 
نواس بوه جاء والبة- ابن الحاب :ناذا عي نجه نا سأ 


من السكر د فيشفق انْيزعجه من غفوته د شدعو بالخسر 
ورب ون بغله البكر ٠.٠‏ فاذا نهض والبه ورأىضيفه 

شفق كات أن شيهه ودعا «الخكه. ة فشرب وناء!ءءوهكذا 
ا ى اناه علمهنا إيه لتقياكن وها 5 العرفه .الواحدة ٠'‏ 


)١(‏ من عجيب أأوافقات نني كنت.لساعة إدير المؤشر على 
قصيق: قاذ امراة تقول الوق نول لقنا اينات : 
وزوجها فلان بالاجازة التي جمعتهما بعد فراق غامين نم 
نكاد! بلتقيان خلااهما قطا.. ذلك أنا'ازوج كانعاملا فىيأحد 
المضانع ضمن قو اتصياح »؛ بيثما كانت زوحته عاملة في 
قسسم المساء . فقضى ذئك عليهما بهذا الفراق الجبري 
اذى آم ناته لا بتلك الاحازه ا 6 و3 نتظرت نهانة 3 مر نامج 
فاذا هو ( برنام جم المرأة العاملة ) تقدمه مذبعة ان 
( صهفية المهندس )ا ْ 


لا جرم ان في القصتين ه» قصة الزوجين وقصة 
الماجنين » قدراً مشتركا هو هذا السكر الحاجز بين 
الرفيقين » غير انه هنا سكر الشراب © وهناك سكير 
العذان ٠.‏ وشر البلبة ما بضحك ٠٠!‏ 

ولا نكران ان المرأة نححت الى حد مدرسةوطيية 
وخبيرة في مراكز الخدمات الاجتماعية وه وربما نححت 
ايضا باحثة مخبرنة كندام كورىي ٠٠‏ ولكن هذه لا تئّدة 
ححة ف هذا المضما راء لانها بقيت امرأة واحدة بسن آلاف 
العباقرة من الرجال ؛ فمى كالشذوذ في كل قاعدة ٠‏ 

ولا ءا س أن أسجل هناصورة من ردود الفعل » التي 
يتاح لكل ذي ملاحظه ان لمسها في المواطن الصناعية من 
أورية: ةب 0 ء من الالة » وحمث و“*حثه” 
الانناج” على اساس ججعل” دخل الفرد عاجزا عن تأمين 
حاحات الأسرة » بل عاجزا عن تأمين حاجات صاحمه 
بصورة مرضية 9©؟» فكان على كل منافراد الاسرة انيقتحم 
ميدان العمل جاهدأً لتأمين خبزهلنفسه » لا فرق في ذلك 

بين الوالدين والزوجات ٠‏ ولا بين الشيوخ والشيانب »2 
فلكل ” حسب"” عمله ا ل 2 
هماء وله عشرة م. من الأبناء العاملين ٠٠‏ 

في هذه المجتمعا تالكادحة بتركز المثل الاعلىلسعادة 
المرأة فى شىء واحد ؛ هو ان تجد العائل الذي ينقذهما 


؟١‎ 


من دوى المصنع . فيعيد اليها ما سلبته المدنية القاسية من 
رحمة الت أ وقلملا 0 شور أ بهده اللعمة هناكءءه 
والحلم السعيد لدى كل ام, وا ان تسن لها 
اسرد لين هده الهناءدة / التى اج د بعد الا لأصحاب 
00 الكبير م من كا ًُ لأسائدة الحامعات ٠‏ ل 
أورنة 00 ع.» 2 فوةة تدم عسة نقلها لديا القينافت 
من الدين جابوا هذه الاقطار : وبعرتها كل طالل يدرس 
2 حامعاتها وهى إن وات قعلى أن الا استسدزاق : الذي 
نفسة الذي , تبكي عمًا عفاكء” العرب دما لفر أقه توتدوب ا آة 
وادا كانت مدننهة العرب .0 وهىي ولمدة الو تدده 
النوناشة والرومانه كد رصسدت للسرآة هدا المصير الشقي 
و » ماه تنتظر من الاسالاه وهو عدو الوثانه أن لم 
غير الانسحام الكامل مع قوانين الفطرة ٠٠‏ هذه القوانين 
التى لا نكره المرأة على ما لا تفق مع كرامتها كاتسان : 
ومع تركيبها للح يي اتير الك يلراه ات 
التخصص الملاثم على مصراأعره 2 للكون الطنسية التشونة. 
والكييرة التوتاعة تن بوالركة المفرسنة مه وما نال ذلك 
من «خل هده الاعمال . الت يه تنكون نحاحها على حسات 
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البيت والأمومة » بل ربما كان البيتوالامومة ينبوعا 
يتدفق بالالهامالخيتر للسمو بهذه الاعمال» وبكلمة موجزة 
ان الاسلام لا يتساهل ابد في حق البيت » وكل عمل 
. نعهد به الى المرأة بغي ان ينسحم معهذا الكيانالرئيسي 
ولا حاجة بعد ذلك الى تحديد نوعية هذا العمل » فهو 
مما لا بقع تحت حصر :وليس سمعقول تجديدة الى الأبده 

ولقد كان من آثار الخلل الذي أصاب المجتمعم ‏ 
الاسلامي » تحت ضغط التحول الى الحشارة الاجنبية» 
أن انطلقت اصوات ساذجة او خبيثة بالهجوم على هذا 
التفاوت » لذي يفرضه الاسلام دين الدذكر والأنثى في 
حقوق الارث ٠٠‏ وكان من ححة هؤلاء ان المرأة قداصبحت 
عامل دخل وانناج ( قوهي توشك ان تقتحم كل ميدان من 
العتالة » الى رئاسة الدولة ٠.٠‏ فلا وجه لاسشقاءحصتها 
مق الآرك على أساس :[ الكل كن عط لاقي مداه 

وقصة هذا الاعتراض كقصة ذلك الرجل الدي قدم 
الى ابرز ساحة في العاصمة ؛ فملا وسطها بالانقاض ثم جاء 
بسارية رفع علبها مصباحا أحمر ٠٠‏ 

وجعل الناس ينظرون بدهثة الى عبله ٠٠‏ وسأله 
دعضهم : 

ب ماذا نريد بهذا المصباح ؟. 


0 تأملات في المرأة سام * 


تنبيه اننا سالى الخطر كىلا يصطدموا بالأنقاض٠‏ 


55 ولم جلت بهده الانقاض ؟؟. 


لكي ارفع هذا المصباح. ٠٠‏ 
وهكذا تماماً فعل هؤّلاء الذين بدتعون نصسرة 
المرأة فهم بتجرونها الى التخلص من نظام الحياةالاسلاميء 
ثم يقولون : يجب على الاسلام ان يعترف بهذا التطورء٠‏ 
فيعدل حكىه في توزدع الارث !..٠‏ 
وقد نسوا ان الاسلام كنظام كامل للحياة لاا يقبل 
المساومة : ويستحيل إكراهه على الخضوع للواقع : 
فهو قد اسس ننيانه على أصول ثاءته لا تقبل تحويلا 
ولا تبديلا ٠٠‏ أشبه ننظام الافلاك : روعى فيه كلةٌ وزن 
ومُعد ومإدة ٠٠‏ فشكل تعيير ف واحد من عتزأنياته مؤد الى 
الكارنتة ٠ه‏ 
أجل ان للسرأة في نظام الاسلام امتيازا يفرض على 
المجتسع صياتنها من التبذل والهوان والارهاق ٠٠‏ وعلى 
ضوء هذا الامتياز عيكن لها قسمها من الأرث بصورة 
'تحعلها فى نهاءة المطاف أكبير حظاً من الذكر ...لان 
النصف الذي تتناوله من الارث بظل فى يدها ضافباً : 
في نجوة من المسدوليات التى تس تهلك نصفي” أخيها ٠!‏ 
والمعهود ف حماة البشر ان نغفرض الطبيب الح_اذق 
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الدواءء المناسبلمريضه » ثم على هذا انيُسو”ي وضعه 
على أساس هذا الدواء ٠٠‏ 

اما اولئك المعارضون لتقسيم الله » فيضعون المريض 
مكان الطبيب ؛ ثم يقولون لهذا : يجب ان تركب علاجك 
كما بشاء ذوق المريض ٠.٠‏ لا كما شاء علمك بمصلحته!ء 

حصون المجتمع ش 

والاسلام حين ينظر الىالمرأة على ضوء هدذهالقوانين 
الطبيعية » انما يهيئها لمهمتها الكبرى » التي يكون فيها 
للبنتة مر كزع الاول 4 .ومن هنا ملم سلا مدى. امتتمياء 
الاسلام في تحصين هذه المملكة من الداخل والخارج 
على السوءء » وسيكون ميسورا على المفكر أن يفه .م 
لماذا عثنى” هذا النظام باقامة الاسلاك الشائكة سن 
الجنسين ٠٠‏ فمئع الاختلاط الا ضمن حدود المصلحة 
العامة » حيث لا شكل هذا الاختلاط اي خطر على 
سلامة البيت » ولا يكون سببا لانصراف المرأة عناعطائه 
كل نفسها ٠٠‏ ظ 

ان الاسلام الذي يستهدف بناء المجتمع السعيد » 
قد أدرك بعميق حكمته ألاة سبيل” الى تحقيق هذه 
المهمة إلات أن يبدأها أولا في احضان الام » ولذلك عنسي 
تكوين هده الأم فاحاطها بكل وسائل الصحة الروححمة ء 
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وهيأ لها من مشاغل الواجب الكريم ما يصبرفها عن نشدان 
التوافه ٠٠‏ وبذلك أمكن لها البيئة النظيفة التي تصلح 
لتنشئة القوىالبناءة السليمة من الامراشصء والمزودة 





الست ومفهوم الشارع » اد بعلم ان الست هو الحرم 
الدي تتُصنع فه فضائمل الحياة كلها : فسن الخير له ان 
0" 
الواجبات 'تحصين هذا الحره كى لا تتسرب اليه جراثيم 
الأومه ًُ ولبظل صالحا لامداد المجتمع نكل مأ ساعد 
على تطهمره من الاوضار ٠‏ فالسست ف هدا ا مفهوام أشيه 
التي قن من ان رمحت حا ومن الا رمام ب 
ليحتفظ بقدرته على اصلاحه » فاذا ما تسلطت مقاييس 


ولقد ناك وير على القادن ان الفدهر ا حكن لاساو 
ف هذا التحصين ؛ سسا «شاهدونه من الخلل في اوضاعنا 
الاجتماعية .٠‏ ذلك الخلل الذي ماكنا لنعرفته قبل ان نسح 
لابدي المخر بين بالامتداد الى حصوننا المنزلية ٠٠‏ 

ولقد علكمنا الاسلام طلائفة من آداب البيت لاا سبيل 
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الى تنفيذها الا في ظل نظامه الاجتماعى ٠‏ فمن ذلكان 
لا ندخل با لغيرنا الا بعد الأذن والاستئناس .وهو يذلك 
يرمى الى صيانة الداخل » حتى لا تقتحمه العيونل على عير 
أهبة » وأوجب:علينا ان لا نسمح لابنائنا بدخول غرفنا 
الخاصة الا بعد الأذن لهم » لانه لا يريد ان يتشهدونا في 
خلواتنا ٠٠‏ وهى كلها آداب بدأنا نفقدها 2 ظل المدنبة 
المادية » التى لا تفرق بين الست والشارع ؛ اذ تجعل دخول 
الانسان أى بت كدخوله أي مقهى لا ضرورة معه الى 
استئناس او استئذان ٠٠٠!‏ ولقد كان لهذا وذاك أثره 
العسق في سلوكنا الاجتماعى » وف مقابيِسنا الحضارية» 
فالمسكن الاسلامى الذي كان يمثل بالامس آدابالاسلام 
باحتحابه عن انظار السفهاء , أصبح الآن مكشو فالداخل 
لكل ذف عينين ود وسكي باو لياق 
التسارع إء.. وحرة ذلك شئو شئونا » بعضها 
هذا الاستهتار بالاعراض » اذ 0 عت نسائنا أرخص 
علينا من أحدبيتنا ؛ فلا يؤذينا ان تتعرى للناظرين منالخارج 
أ الذاخل ام واقيفندنا ذلك احداكتنا فاصهو ا اتبيه 
لهواجس المراهقة المبكنرة ٠٠‏ تشحن نفوسهم بالعتققد 
الخطرة » التى لا تلبث ان تجمل منهم اعضاء شلاء » 
لا يصلحون فى الحياة لابة رسالة كردمة !ءه 


ذا 


أخذت المرأة المسلسة 00 من زيّها الفاضل »لتستبدل 
به تلك الاشكال المسسوخة من أزداء الغر سات ! 

واوكل شىء فعلته من ذلك رفعئها للخمار العربي » 
الذي كترئمه القرآن حين أمر المؤمنة بان دضربه سفضلا 
عن رأسها # حول عنقها ٠٠‏ دمن ثم زحمت صو ب الأكمام 
#تقفيها قلياة كتير اا ٠‏ ا ا ا لم ررد 
وثوب الاستقبال» فاذا هى بارزة العوار لكل ناظر من اهل 
البيت » لا فرق ف د الأبناء والأحماء )١(‏ ! 


00 ا تى أقدذرت شن محن المكرة 4 537 
الحددث عن 5 ليد تناول اله صفات ت الفحم والشحم 7 
كان" ليس اها في المجتمع من وظيفة سوى إشباع الرغيات . 

ى الشهوات اه 9 
بدافعون عن هذا الوضع المنزلي » مستعيئين. بقوله نعالى : 
)2 بن بين زيتتهن إلا لبعو تمن أو و٠‏ ٠ه )»٠‏ )0 
إبداء زينتها امهم > قكل اتا ل صن ذلك االو ته وار 








. الاحماء أقرباء الزوج من الرجال‎ )١( 
٠. من سسورة النور‎ ١ راجع ألآنة‎ 5 
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ننص الكتاب !٠ه‏ وقد نسى هؤلاء ان الآبة انماتسوق. 
حكم الأباحة في ظهور الزينة لنفي الحرجعنالبيت المسلمء 
ولكنها لا تجعز إبداءها أصلا تقام عليه حياة البيتءو بكلمة 
موجزة تستطيع المرأة المؤمنة ان تتساهل في اظهار مواضع 
الزينة ( الشعر والعنق واليدين والساقين ٠٠‏ ) ولكنه 
تساهل لا يجوز بحال أن يصيح هو الأصل ٠٠‏ فالاصل 
في أدب الاسلام ان تكون المسلمة صليكنة بعيدة ( 
عن التبسدل » وابداوؤها للزنة بصورة مستيرة 
واو للمحارم » ابتذال لا بقره ذلك الادب بحال ‏ لانه اذ 
ذلك يصبح ضربا خطيرا من التدرب على الاستهتار ٠٠‏ ومن 
الاحكام النبوية الخالدة ( اذا لم تستحي فاصنعماشئت)ء 

ولا نسوتني هنا ذكر كلمة صعيرة سمءتها من حار 
مسيحي كريم نوم كنت أعسل بالتحارة في طرطوس ٠٠‏ 

قال صدبقى : «س٠س»‏ : 'هنيئا لكم انتم المسلمين 
هذا التحفظ .. انه يصون د*وركم من هذا البلاء الذي 
تعاتية ف اقتحام الرجال لسسوتنا دون استئدذان ٠٠‏ ازنالمرأة 
في دورنا لتكون في مباذلها تغسل او تطبخ او تكنس فاذا 
هى تفاحاً بزائر تحسها على غمر استعداد .٠!‏ » 

قلت : ولكن المسلمين بدؤّوا تتحررون من همذه 
التقاليد : وهم بذلك يظنون انهم سينعمون سثل سعادتكها 
قال : يا لهؤلاء ٠!‏ انهم والله يريدون ليخرجوا من النعيسم 


الى الححيم ٠٠‏ »4 
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وصدق هدا الصدق الماضل هوه لقّد اأصسبح 
يستعجلون لمساعدتهم في القضاء عليها » فيتقضونها ح ترا 
حجرا دون أن بذكروا انهم بذلك كاشفون أنفسهسم 


لكل غاز إء 


والأهم من ذلك جهلهم ان انسلاخهم من آداب 
اليت الاسلامية : انما هو ف واقع الآمر نزول بالبيت الى . 
عقلية السوق : التي لا تفرق بين لحم الانسان ولحم 
الحيوان : ثم لا تملك من الاتزان وبعد النظر ما بحعل للحباة 
أبة غابة ٠٠‏ سوى ما بسيطر على الاسواق عادة مبى 
شهوات الال والمعدة والجنس ٠٠!‏ 


فكرة لا حخرقفه 


وعلى ذكر الحجاب نقول : ان الحجاب الذي يريده 
الاسلام لبس هو نقابا تسسغه المرأة على وجهها »2 لتندفقع 
عنه انظار الناس ٠٠‏ فرب وحه لانقاب عليه وهو جد مححجب 
ورب وجه لم تره الشمس الا من وراء ححاب »© وهو مع 
أولا قل المرأة المسلمة » فاذا استقرت هناك انطلفت تعبر . 
عن نفسها في كل حركة وسكنة ٠‏ فكرة تحدد علاقتها بما 
حولها من الناس والأشياء : فلا تنحرف عن إيحالها _قيد” 
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شعرة . لانها استحالت حزءا لا «تحزأ من الدقيدة 
الكاملة التي تنظم حياتها جميعا ٠‏ والمسلمة على ضوء 
هذه العقيدة تعرف كيف تفرق بين انواع الناس » وكيف 
تعين موقنها من كلهم ٠.٠‏ فالرجال في نظرها أقسام فيهم ' 
زوجها وفيهم والداها : وفيهم انها وأخوها ومحارمها 
الآخرون ٠٠‏ ثم فيهم الأقرباء اتاو يتفاوتون في درجات 
القرابة . ثم فيهم الأبعدون الدي.ن يحمعها بهم رباط 
الانسانه » وهؤلاء منهم الصالحون والماسدون »والحكماء 
والسفهاء ٠.٠٠‏ ولكل من هؤلاء وأولئك بالنسية اليها 
حد ف المعاملة لا بتحاوزه ٠٠‏ ولا تتُطيعئه بمجاوزتهءء قاما 
الزوج فهي لباس له ؛ وهو لباس لها : يرى منها ما ليس 
لأحد ان براه سواهء. واما المحارم فهي منهم كقادمةالجناح 
قوة ونصرة ورحمة » ولكنها لا تجيز انْ يروا منهما او 
ب 7 ما وراء الحدود المشروعة في أدب العقيدة «فاذا 

تبينا موقفها من الأعدين رأنا أخوة انسانية تجعل صلتها 
هم على اساس الوظيفة العامة لكل مسلم : وهوالمشاركة 

في اصلاح المجتمع ضمن نطاق الامر بالمعروف والنهي عن 
الممكر ا ا ا يت 
طريق العقيدة » فاختلطت عليها المعايير » حتى لا ترق 
بين رجل ورجل ٠٠‏ اذ ليس لزوجها في جسدها أكثر مما 
لأي مخلوق آخر ٠٠‏ بل لكل مخلوق في مشاهد فتنتها ما 
ليس لزوجها نفسه » حتى انها لا تفكر في إبراز مفاتنها 
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الا عند الخروج الى الشارع ٠٠!‏ اما بالنسبة الى زوجها 
فحسيه منها مادة خام في ثوب المطبخ ٠٠‏ لا زينة ولا حلية 
ولا من بحزنون ٠٠‏ ثم ان المرأة المسلمة لا تستطيع الا ان 
تقيم هذه الفوارق بينها وبين أصناف الرجال » لما تعلمتهء 
ىق ضوء هذه العقيدة » من ان المرأة والرجل هما 
جناحا الحياة » لا سبيل الى الاتتفاع بهما الا ان يكونا 
سلسسين من الخلل ٠٠‏ بل هسا كالسال والموجب فق الطاقة 
الكهر نا نسة » بحب أن بحصن كل مهسا من الآخر : قلا 
. نتساسنًا الا في المكان الذى يُفحر النور. او بحرك المصانعء 
او نددق الخعس والحماة ٠٠٠‏ خاذا حدث هذا التساس فى 
غر الامكنة التى حددها العلم » تحولت هذه الطاقهالمناءة 
في كليه! قوة مخربة تدمرهسا ثم تدمر ما حولهسا ... 
وليس موطن التماس” المشروع بالنسية الى الرجل والمرأة 
إلا حرم الزوجية : الذى جعله الخالق الحكيم مركز انبثاق 
الخير والسعادة للمجتيع الانسانى بأجبعه ٠٠٠‏ 


وبوحى من هذه العقيدة البناءة تدرك المرأة المب.. 
ما بحب ان ادم من الوسائل لصمانه هده الامانه ٠‏ فهى 
ليست أسيرة المغرياتالسخيفة تأخذمن الازياء ما جاء مننهنا 
وهناك وه وانما تنظر الى الثوب من زاويه العقدة : فلا 
ترى فيه أكثر من معنى الستر والحشمة : اللدين ليقان 
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الا ما حقق هذا الغرض : ولا ترتدي الا ما زادمن جمال 
الفخيلة وسك على الشطان سبل الاغراء ءو»» 


انها لتدرك بوحيمن هذه العقيدة أن اي مظهر 
تنحرف به المرأة عن جادة الاخلاق قد بكون اداة لافساد 
الحياة في مجموعة من الشباب . لا تلبث ان تشحن نفوسهم 
بالعقئد الرهيبة ٠.٠‏ فلا ينتظم لهم بعدها سلوك ٠»‏ 
ولا بهتدون سسلا ٠٠‏ ولحكمة سامية رأنا خالق الكون 
كرلى حبمة وم ( اللصجيتيم الكامل.) الاين «المدراء 
المسلمة : فمكرمهاأ عن استحداء التصميممن هو ليود وبار يس 
ولندن وتل أييب !.ءانه برشدها الى الشكل الذي ترتديه 
في البيت ( ولكيضرين” بخششرهن على جيو بهن )٠٠‏ فهو 
بريدها ان تححب شعرها + وتنم صيانة عنقها بالخمار : 
فتدير طرفيه على مدخل الثوب. الأعلى ٠.6‏ ثم برشدها الى 
اليكل الذدى تواحه به الناس خارج البسمت زا أَثها النبىة 
قل لأوزاجك وبناتك ونساء المؤمنين بُدنئين” عليون ”من 
جلابييهن” )٠‏ بريدها ال تلقي فوق ثيابها الحلباب” السابغ 
٠‏ الدي بستر زينه” الثوب : وتمشله الجسم و ثم بحدد : 
كذلك الأحزاء الخارحية التى بباح ظهورها للاجنبي :ا 
سلغها على لسان رسوله : أن اما اذا بلغت المحيض”2 9 
يصح أن يظهر منها سوى وجهها وكفيها حتىالمعصمين؛ 
وبحذرها هن الزينة المثيرة 4 وف مقدمتها العطر الذي 
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سنه الاسلام زينة للرجل : وجعلهمحرما على المرأة خارج 
دنها .٠‏ لكلا تثير به نوازع الشهوة فى صدور المستنشقين) 
فيوحي اليهم مأ الى 4( لصون لحيا لهم ما يبصور من 
المعاني الجسدية : فيكون ذلك باعثا على اندفاعهم فيطريق 
الفننة » لتحقيق ما أثاره العطر من الأخيلة ٠٠‏ ولولاتلك 
النفحات الخبيثة من عبير هذه المتبرجة لظلت الفتنة ناسة : 
ولظلت النفس بالتالى, هادئة منتظمة 2.٠.‏ 


ولقد حقت اللمرأة العرية دهراً مويلا هده المعانى 
الكرشة ٠٠‏ ذكانت أنسوذج الحمال العلوى لتساء الاي 
يأخذن عنها «يقتب.: طريقها ٠.0‏ الى ان تسرب الضعف 
انى الشخصية العربة : ففنتحت فى حصونها المناف 1ش للغازات 
السامة : تنطلق عليها من مناءات الفحشاء الشعوية 
التى حطمت الامم السابقة منقبل ٠.٠‏ وأبت الا ان تحطم 
هده الامة : النى كان فى أوليات مهمتها تطهير الانسانية 
من هدع المموم قاذ هى عقديم فويمتها من #عيية 
وضحاها ٠.٠!‏ 

لقد لبثت المرأة المسلسة الى بوه قريب جد لا تحتاج 
أبدا لتغيير ثوبها حين تدخل الصلاة » لأنها دائما وابداً 
في أحسن مظاهر الحشمة ؛ فاذا هى اليوم تقتني ثوبا خاصا 
بالصلاة » لا تضعه على جسسها الا عند الوقوف بين بدي 
ربها ٠٠!‏ فكأنها ذلك تعترف أنها كانت قبل الصلاةضا عه 
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في مجاهل التوافه » فلم تعرف طريقها حتى سمعت داعي 
الله ٠!‏ » بل هى تقر على نفسها بانها كانت في شكل. نقطم 
مأ سنهاأ ومن الجير »ع©» فلماأ عمدت ل الصلاة اخدن لها 
لبوسها المناسب الذي :بردها الى الوقار ٠٠!‏ وما ندري 
صبورة للتناقض اكثر شاعة من هذه الصورة » التو,تربى 
المرأة على النفاق : اذ تحعل لها شخصيتين متنازعةينءهذه 
تدفعها الى الأمام : وتلك تشدها الىالوراء .٠‏ ولا بد فى 
النهالة من تغاب إحداضا ٠٠‏ وما أحسب الفائزة فى هذه 
المعر كه هي أنضل الاثلتين ٠‏ 


ولقد رايت النان يختلفون في الزي المناسب للمرأة 
فى هدا العصر . وهم امون ان هذه مشكلة لم دعر فهأ 
المجتسع العربي قط قبل هذا الغز و الاجنبى لمشخصات 
الامة ٠٠‏ إذ كانت مواحيات البيئة الذانية هي التىتفرض 
زيها المناسب ٠٠‏ 


ولو أنسنا النظر في نوع ذلك الزي لما رأيناه بختلف 
كثيرا عن ثوبالصلاة : لأن العقيدة التى تسمو' بالمرأة 
الى ما قوق منحدر الشهوات العتدر بن بحن تيعو ل ار حي 
كلها الى معبد : لا سكن ان تشطرب مقاييسها حتىنكون 
لهاثوب لاحياة وثوب للصلاة : فتقسم المرأة نفسهاامرأتين» 
واحدة للفحور وأخرى للطهور ٠٠!‏ 
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وقبل قليل وقم نظري على قروية في زي أصبحغ أ 
عن مألوف الناس خارج حدود الريف العربي ٠٠‏ انه 
بقية من طرز نا الأصيلة» بعرضها الدوق السليى على جسم 
امرأة فتبدو فى ظلها آبة من الجمال المهبب ٠.‏ الجمال 
الذي لا شير الغرائز الغافية » ولكنه يوقظ المشاعر 
السامية » فيجعلك تستشعر للمرأة معنى شير جوانب الحياة 
وسسمو بأهداذها ٠‏ انه ثوب فضفاض نسلد إلى وسط 
الساقين :ستد بعده طرفا السراويلات حتى ظهر القدمين٠‏ 
وهو منظر كان مستهجنآ بنظر المرأة ( الموديرن ) بل 
ارتتداتها ( البتنطلون ) الغربى !ء وفوق ذلك كله خمار من 
حرير لدي سكر يي اللون : أدير بأناقة فوق القبغر 2 ثم 
أرسل فى رشاقةحو [العنق : فاذا هناك من الروغهوالسحر 
ما يفتقر الى بعضه والله كل أزباء الغرب المستهترة ٠‏ 

ذلك هو الطراز الدي أبدعته خصائصنا الروحسهة 
والاجشساعية «الأمس » نتخلى عنه اليوم عن طيب خاطر : 
لنستعيضش. به ماذا ؟ه.. الشوال والروب والبرميل ٠‏ 
وما الى ذلك من مسسيات لا تمثل منا الا شيئاً واحدا ٠٠‏ 
هو الانسلاخ من شخدسيتنا الأصيلة ٠!‏ 


ورسا استَتُسيم مثل هذا الانهيار عندما يتجلى في 
' جساعات رضيت بالذوبان في أعداء أمتها وحرتها : الا أنه 
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عيكون جد محزن عندما يتمثل في ناس تتصدرون الدعوة 
الى العرونة ٠٠‏ كأنما نسوا أن العروبة لن تكون غيم غيرروهم 
عندما تتحرد من خصانصها الداتتة 4 ومثلها ادوع 4 
وموارشها السماوية ٠.٠‏ 
صورتان ظ 

ىَ ردانه الشعبي الدي نسحة بيديه ٠٠‏ ورأضا بعدهخليفته 
نهر قو يحوب أوروية وأمربكة ف شابه الهندية العر دقه. وقد 
توج رأسه لا بالبر نيطة 4 ولا باله و تفورم ع » ولكن بالعمرة 
السضاء التى تمثل خصائص لده »» ثم ر رأنا_ناسا ار فر 
العالم الغربي في وفادات رسمية » يمثلون بها أوطانهم : 
ولكنهم كانوا أرفم من أن ترتندوا عا من أزياء هذه 
الأوطان التي اتندبتهم لتمثيلها ٠٠!‏ لقد استعاروا من 
عدوهم ( الهوتفورم والريدانجوت ) بعد أن أخذوا منه قبل 

ومين بدى الأن صورد نشرتها جررده دمشقة » 1 
ارس ور اليه مط من الظائر» قي أرشووولة 
ورك وكار الشبخصات .. ©»» 
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ولا بد للناظر الى هذه الصورة من التوقف لحظة 
عند مشهد الرئيسين » حيث برىظاهرتين كل منهما تمثل 
أنموذجا من التفكير ٠‏ فالرئيس الهندىي ف شيابهالوطنية 
التقليدية : التي لا تعدو شكل ثياب القروي العتيق الذي 
سكن القمم من جبال اللادقة : سروالا أبيض حتى القدم 
٠٠‏ فوقه رداء فضفاض ٠.٠‏ يتوج ذلك" كله مثل العمسرة 
البيضاء التي تعلو رأس نهروا ٠‏ 


أما رئيس الدوله المسلمة فهو فى ثياب ايزنهاور : عند 
استشاله خروتشيف 1 ف مطار واشنطن | ولا حاجه الى 
تفصيل : ولكن بقم. علينا أن تنساءل : أليس لذلكالبلد 


أنك تعلم أن ألبسة الشرق الأقصى متقاربة الهيئة الى حد 
نساطة وجمالا ء عن الزيى الهندي 330 ا الالبيات 

شعار اده 0 أعدائه ؛ بكلا برى من مميزات لاه 
الشعبية ما يستحق .أن يظهر به لضيفه ٠.٠‏ اللهم الا رقصة 
قروية قام يمثلها مع زوجته في حفل رسمي »+ تسربت 
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رسومه الى كبريات صحف العالم !٠٠٠‏ 

ولو نحن حللنا كلا من الفريقين الوثني والمسلم » 
لانتهينا من ذلك الى ما ليس يشرفنا أبدآ ٠٠!‏ لأنه. الفرق 
بين الاعتداد واللا مسالاة ٠٠‏ ومن خلال هذا الفرق ستمد 
العدو حكمه على كل من الفريقين ٠٠‏ وما أجمل كلمة 
أستاذ جامم ى لأحد طلابه » اذ بصر به يعتمر البرنيطة 
فنصحه بخلعها » ولكن هذا أبى أن يستجيب الا بحجة 
مقنعة » وجاءت الححة حين قال له أستاذه : ( يابئى ٠٠‏ 
ليست البرنيطة بنفسها شيئا مذكورا ٠.‏ ولكنها شعار 
القوم الدين أذلوا أمتك وسلبوك حرتتك !إء ) 
ظ ولعمر الله ٠٠‏ ان معظم مشا كلنا الاجتماعية لا تتجاوز 
في قدرها مشكلة هذه القبعة » التى أمكن حلها في بسرء 
عندما التقت الححة الدامغة بالعقل المؤمن٠‏ وكل مانشكوه 
وشكوه المصلحون هو أننا نحد لمشاكلنا الاجتماعبية 

جميع الحلول المعقولة » ولكننا لا نجد العقول المؤمنة 

نفسها » التي : حي الس تالجس الاستابة لنتا مج 

التفكبر !إء 

أجل ٠٠‏ ان انحلا لنا الشخصى هو الذي خلق لنا 
مشكلة المرأة » ثم خلق مشكلة الزي المناسب لهذه المرأة» 
وما كنا لنعرف فى تار دخنا شيئا من هذا ولا ذاك ..ولكنا 
عرفنا ذلك وعرفنا كثيرا من أمثاله منذ اليوم الذي اختلت 
فيه معاديرنا الشخصية » حتى أصبحنا لا نستطيع استعمال 
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أعمننا الا وراء نظارات مستعارة من هنا وهناك !-٠‏ 
ظ تحديد لا بد منه 
والوجه الصحيح لمشكلة المرأة دمكن تحديده ف كلمة 

: موجزة : انها مشكلة الاختلاف على التعريف النهاني - 


لوظيفتها في المجتمع ٠٠‏ 
أما الاسلام فقد فرغ من تخطيط ها هذه اولي « 
اد اعشرها الشر نكة ف قمادة المجتمعم » تصنع فضائل» 


وتزوده بالقوى الروحية المبدعه ٠‏ : 

وأما وظيفتها فى الحضارة الغردية الزاحفة فهى كما 
رأينا » لا تعدو غالبا حدودالجسد » يستثمرللاثارة الجنسية 
مكلك صوررها + 

ثم تأتي مشكلة الاختلاف على المقياس المبخيع + 
الذي اليه نحتكم في استجلاء ء الحقيقة ٠‏ ونحن تؤمن ألا2 

سبيل الى هذا المقياس الا ف تعاليم الوحي الثابت بالتواتر 
والعقل » وبأبى دعاة الأهواء أن يعترفوا بالحاجة الى 
المقياس الثابت » لانهم سمعوا أن كل شيء خاضع للتطورء 
فلا يعقل أن يلم من التطور مثل هذه المعايير ٠٠!‏ ولو 
هم أنعموا النظر في حرية لذ كروا أنْ من المستحيل شمول 
التغيير لكل شيء » اذ لو صح هذا الزعم لا ستحالاطراد 
المدنية » ولز لزلت موازين العلوم الطبيعية » حيث تون 
القوانين . الكونة نفسها خاضعة للتحول لسرا وهذا 
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ذروة الشطط الذي لا يقول به عاقل » ولا يسلمون هم 
بامكان حدوثه.٠‏ ومتى أدركوا هذا سهلعليهم أن يذكروا 
أن للاخلاق أيضا قوانين خالدة راسية كقوانين المادة 
تماماً » هى بالنسبة الى المجتمعات البشرية نقاط انطلاق 
نبي أن تنبثق منها كل التطورات الاجتماعية ٠.٠‏ كما 
. تنبثق سهام الدائرة من جوانب المركز » فهي تمتد هنا 
وهناك ومن كل جاف »© ثم تنهر بج كلما أمعنت فيالامتدادء 
حتى تصبح ىٍِ نهاداتها كأنها متعددة المصادر » سنما هى في 
الحضقة موحدة المنبع » لا تنحرك الا وفق القانون الدي 
يربطها بالمركز ٠‏ 

هكذا التطور الاجتماعى الصحيح بتحرك مع سير 
الحياة » ولكن ضمن قوانين تمسكه بالأصل الثابت ٠٠‏ 

و تحضر ني الان فكرة عرضت لي قبل أإيام خلال حد 
دروسى لاخاصة ٠٠‏ 

كان هناك عدد من الفتيات أشرح لهن نصا اجتماعيا 
من ديوان الشاعر القروي ينتقد به استهتار ‏ بعض النساء 
بقوانين الحشمة ٠٠‏ وقالت احداهن : أليس موضوع 
الاخلاق خاضعا للتطور كأي شيء آخر ؟٠٠‏ 

قلت : بلى ٠.‏ ولكنه التطور اذاي يرسخ جذورها 
لا الذي نسفها ! أرأيت الى عحلة السيارة ٠٠‏ أرأيت الى 
أصابعها تمتد من قللب المحور الى الأطار ٠٠‏ أنعمى 
بها النظر تترءي" أنها تدور أثناء حركة السيارة في كل 


ه١‎ 


اتجاد : ولكن أصولها تظل ملتزمة للمحور ٠٠‏ 

ان دور ان العجلة ششرط أساسي لاندفاع السيارة » 
ولكن ثبات الأصابع على المحور شرط رئيسي لسلامتهاء٠‏ 
وحين ينطلق المحور من مكانه ‏ باسم التطور ‏ تقسع 
الكارمة ! 

والنظام الاسلامى بيعطى المرأة قيمة ثابتة من حيث 
وظيفتها الاجتماعة 1 يدع نا ال خطلوى اكبيد اهيدا 
الأفق بشكل يمن لها شروط الابداع ؛ دون أن بخرج 
بها عن أصالتها ٠٠‏ عن المحور الثات لهمتها العلما ٠‏ 

عبادة الجسد 

والذين يتلون في تدبر قصة بلقيس ملكة سبأ # 
فى القرآن نفهمون من مغزاها : أن الله يكرم في بلقيس تلك 
الحكمة الماهرة التي تتجلى فى محاكمتها للامور .وتقديرها 
العبيق لمصلحة الرعية 6 ثم لا ل 2 


ولس ذلك اله تقريراً لنظرة الأسلاء الكاملة للمرأة 3 
التى بعتيرها مجموعة من المواهب الضخمة » جديرة أن 
تبني أمة : وأن تهدم أمة : وهي نظرة تلتقي الىحد كبير 
مع الكدس من فلسمة العرب شأن امداة من الناحة 
النظرية : الا أنها تختلف مع واقم المرأة في الغربمن الناحية 
التطيقبة .. ذلك أن المرأة في بعض فلسفه العرب 


1د 


كائن مساو للرجل تماما » من حيث الحقوقٌ والواجبات 
والكفايات العملية » ولكنها فيواقع الغرب جسد لا يصلح 
الا لتوفير المتعة ٠٠‏ وهذه حقيقة لا يستطيع انكارها 
أحد » اذ هي بارزة في كل شيء » ولو وجد من بحاول 
تغطيتها لدللناه عليها في مئات الألوف من المواخير التي 
تملة دنا الغرب » ناهصك بملاين البعانا اللاتي يبحمل ن 
ترخيصات الدولة لتحويل بيوتهن مواخير » وهي مهنة 
من الطبيعي أن لا بخصص بها سوىالمرأة » ولكنهتخصيص 
بصور قيمتها الواقع.ة ف ميزان العرب » اذ تحمل اعتراف 
المجتمع كله أنها أحط مكانا حتى من أحط الكائنات ٠!‏ 
وهل أنت في حاجة الى التوكيد بأن الغرب كلهانما 
بعيش من هذه الروح في ماخور كبير ء لايسلم منه الا 
من رحمه الله وقليل ماهم .٠‏ ولا عجب » فهي خواتيم 
بدبهية لمقدمات عرضناهامنقبل فى حماة الرومان واليونان 
٠.٠‏ ذلك لان حاضر أوروية وأمريكة اليوم انما هو امتداد 
طبيعي لماضي وثنيتهما بالأمس » وليست عبادة الجسد 
للاثلة فيكل مكان من دنيا الغرب » الا صورة طبقالاصل 
لعبادة الجحسد فى أحضان تلك المدنيات الوثنيةالبعيدة.٠‏ 
ولعلك تذكر تلك التظاهرة الفرندة في تاريخ اليو نان ٠‏ 

يوم تجمع رجال الدين فبل بضع سنوات من البر والبحر ؛ 
ليهاجموا المكان الذي سيضم المحتفلين باتتخاب ملكة 
حمال المونان ٠!‏ ولعلك ا تلك العبارة الصريحة التى 


0 


0 على لافتاتهم ا 4 والتي كانت نصور سن 
١لا‏ عدوا الى 050 عادة الحسد 8 ورور 
. الطغيان الحارفة في النفوس المنحلة 0 أقوى منروح 
الفضيلة في أصوات رجال الدين » فشكتنت المظاهرة » وزج 
رؤماؤها منكبار رجال الاكلر وس فيغياهب السجون.٠‏ 
وتمت الحفلة باختيار المعبودة » التى كان تتحديدأ لمهمد 
أورورا وفينوس وبقة العاهرات من الآلهات وأنصاف 


الالهات !!ء )١(‏ ولقد كان مثل هذا الاخفاقدائما هو 


حظ رجا [الدين الفضلاء في أوروبة .٠‏ لأنهلم كانوا لا 
نتحر كون الا آخيرا » بعد أن يكون الشيطان قد مكن 
لسرطان الوثنية القددمة في قلوب العامة والخاصة 

وها هي ذي السويد » وهى لمثل الأعلى اللترية 
المدنية في العالم الغربي » تضرب الرقم القياسي في شيوع 


2 119/5 وبعد مرور سئين على تلك 'تظاهرة نقرا في العدد‎ )١( 
من جربهة المدينة السعودية بتاريخ 47/11/16 الخبر‎ 
التالي : ( سحن مدير اديره مجلة جنسية تصدر في‎ 
ميلان ) بابطالية ومديرها ورئيس تحريرها ©» وفرضت‎ ( 
عليهم ألغرامات بعد تجريمهم با'مذاءة ©» وذلك في حملة‎ 
للقضاء على الفحش والدعارة !.. ) ولمل الحكومة‎ 
الابطالية كانت في غير حاجة الى هذه الحملة اليوم © او‎ 
..! الموبقات هي بسمونها حفلات أنتخاب ملكات الجمال‎ 
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الفاحشة » وف عدد الأيناء الذين لا آباء لهم إء وقد أصبح 
من المألوف.جدا أن تأتي التلميذات السويدياتالىصفونهن 
منتفخات البطوزمن الثمرة المحرمة » كما بأتى التلميد عندنا 
بحقيبة الكت والأدوات المدرسية ٠٠!‏ 

والسويدنصهاليستففيهذا الانحلال الا صورةمصغرة 
لخواتها الأخربات من الاقطار الاوروبية والامريكية(١)‏ 
حيث أصبحت الدولة تحد نفسها تلقاء مشاكل ديلو ماسية» 
لا سبيل الى حلها الا أن تقوم هي بمهمة القوادين ٠!‏ 

وها هى.ذي محلة المختار الأمريكية تحدثنا عن أطرف 
مشكلة دبلوماسية واجهتها حكومة الولابات المتحدة » 
اذ زارها ذا تيوم وزير خارجية احدى الدول الصديقة 
ومعه زوحته وخليلته » فحجزت له ولزوحته جناحا في 
فندق كبير © وبقبيت الخليلة ٠٠‏ فلم تعرف الوزارة أن 
تضعهاء ٠‏ لأنها لو جُعلت فينفس الدور لالتقت معالزوجة؛ 
وهدا غير مستحسن » ولو جعلت ف الدور الذي تحته 
لتعرضت للموقف نفسه ٠‏ ولو هي جعلت في القسم الأعلى 
لتعذر على الوزير العزيز الصعود إليها ٠.٠‏ وبخاصة أنه 
في ( السبعين ) من عمره المبارك !ء 





)١(‏ اذيم يا ا أن اكثر من 6ه اه 
تاتونية اخرت ف ببريظائية خلال عام 1535 بينها. > 
اجريت لفتيات في الخامسة عشرة ا 
غير شرعي ‏ عن مجلة (رابطة العالم الاسلامي) يوليه ./اة 
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وهكذا كان على وزارة الخارجية الأمردكية أن تعمل 
المستحيل لحل هذه المعضلة » التى ما كانت لتوجد لولا تلك 
الروح العامة » التي تجعل من الفحشاء دينا لا يتخلف عن 
استجابته أحد » من أدنى الجاهلين الى أعلى الحاكمين ! 

ومثل هذا لا يعتبر عجيبا في بلد بقول قاض كبير فيه 
هو ( لندسن ) ان 6 من فتيات المدارس مدنسات ٠!‏ 

وهل أناك حديث « لوتروكيه » رئيس الجمعية 
الوطنية فى فرنسة » الشيخ الذي اقتحم الرابعة والسبعين 
من عمره الكريم » فلم يمنمه وقار الشيخوخة أن يغوص 
الى أذنيه فى هذه المستنقعات ؟٠٠‏ 

لقد اعترف شرطيه الخاص للمحققين » أنه جند عددا 
من الفتيات تتراوح أعمارهن بين ١54‏ 18 لاحياء جفلات 
عارية في مسكن حكومي بارضسن :ول دوت اسه 
لشخصيات باريسية كبيرة ٠٠٠‏ وهي مشكلة لا تزال حتى 
الساعة بين أبدي القضاء الفر نسي ! 

ولو شئنا لعرضنا للقارىء عشرات الصفحات » مملوءة 
بهذه الصور الرهيبة من فحشاء الغرب » ومن الوثائق التى 
كتبها عنهذه الفحشاء رجال من كبار علمائهم وقضاتهم ٠)١(‏ 





الكبير الإستاك أبي الاعلى المودودى» نير ى من ذلك أأعحببه. 
المحاب .. 
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ونحن ما كان ليعنينا أن تتحدية. عن الهيجان الجنسي في 
الغرى » لولا ما في ذلك من الدلائل القاطعة على سيطرة 
هذه الغريزة على أنحاء الحياة جميعآ ٠٠‏ وما ف ذلك من 
المعاتى العامة التي تصور لك مفهوم الغرب.للمرأة » على 
ظ أنه نكسة بالانسانية الى عصور ما. قبل الاسلام ٠٠‏ 
وقد أريناك آثار الجراح التي خلفها هذا الواقع 
لمخيف فى قلب الأسر الغوبية (؟) حيث استتفبد البيت 
أغراضه أو كاد » فلا سكن ولا مودة ولا رحمة » ولكنه 
تلاق عابر على لذة عابرة سرعان ما يفترق عنها الزوجان » 
ليستبدل كل منهما رفيقا جديدا يؤمن به لنفسه-لدة 
جديدة !.. وها هي ذي محاكم الطلاق في العالم الجديد ء 
نسجل الرقم الذي يهدد بانهيار الحياة الانسانية » مما لا 
بعرفه لد عربى أو اسلامى حتى الآن ولله الحمد (؟) ٠٠‏ 
ولا شك أن البيت الذي لا يقوم على أسس المودءة 
والاحفة ءالا نانك عوانييل: الامكير ارءوالا عاضر 
الاستقرار ٠٠‏ وقد جاء رجل الى عمر بن الخطاب وقال : 
أريد أن أطلق زوجتي ٠‏ قال عمر : ولم” ؟ أجاب الرجل : 
انني لا أحبها ٠٠‏ فقال الفاروق : وهل كل البيوت بنيت على 
)١(‏ انظر ( المراة الآ ) من هذا الكتاب ... (؟) سجلت 
محكمة الحقوق في إلسسمين ‏ فرئسة ‏ « 115 » قضية 
طلاق في بوم و'حد . 


بام 


الحب ٠.5‏ فأين الرعاية والذمم ؟! 

وف استنكار الفاروق العظيم لدأ اعتبار الحب وحده 
أساس البيت » فهم عميق حكيم لحقيقة الحياة الانسانية 
سين أن الحب مقياس متقلى + يختلف حكمه بين الساعة 
والساعة ٠٠‏ وانما تقوم الحياة الأسرية على أسس ثاتة ع 
تمثلها المودة التى تسمو فوق التقلمات العاطفية » والرحمة 
التي تجعل التسامح سن الزوجين هو المدآ الدي به تعالج 
أسباب الخلاف ٠٠‏ 

وكل هؤلاء موازين لم بعد لها محل في الغرب » 
الذي كفر بكل الحقائق الالهية» فاعتير الحب ٠٠٠‏ الحب 
الحسدي فقط أساس كل علاقة بين الرجل والمرأة » لذلك 
كان عاقبته عاقبة المنحرف عن قانون الفطرة ٠.‏ انهيارا فى 
البيت ٠٠‏ وانهيارا في النفس ٠.١‏ ثم شقاء غامرا بجعل الحياة 
كلها محمولة على أصابع عفريت ٠ )١(‏ 


)١١‏ في طريقي من الجبل الى بيروت سمعت صوت مذيمع 
يروي تحت عنوان ( خبر مضحك ) قصة فتى هجر بيت 
ابيه لآنه .نكر عليه علاقته بفتاة شغلت وقته . وقد كتب 
امه هاا خلاضجة : لمن من .حتك ان تحانيي انك عل 
الحب الذى هو أساس الحياة » انما لك 'ن تعاقبه اذا 
رأيته بخون وطنه او بهمل واجبه . وكان تعقيب 
المذبع على نلسفة المرزهق هذا اغنية تؤكد ما ذهب 
اليه !.. .المضحك ان صاحب البرنامج لا بدرك اعلاقة 


لكك لت 


بهرت 


'مهات وارتيستات 

كنا عددا من المدرسين والمدرسات نملا القاعة 
المخصصه لندقيق امتحان الأدب العربى » عندما دخل علينا 
' الوزير ومعه بعض حاشيته » يتفقد أعمالنا ٠‏ وحكانا » ثم 
أخذ بصافحنا واحدا فواحدا » ولما اتنهى الى المنضدتين 
الأخيرتين جعل يصافح من هناك من المدرسات » حتى صار 
الى أ”*خراهن » وكانت قد وقفت كغيرها » فبسط بده 
نحوها ٠٠‏ ولكن هذه رفعت راحتها الى جانب رأسها ترد 
تحصته ٠٠‏ وللثت كذلك ٠٠‏ حتى فطن الوزير لموقفه » فعادر 
الغرفة دون أن ينبس بكلمة شكر أو تنوحمه !ء وكان ذلك 
على مشهد من أعين المصححين جميعا » اذ كانوا يرقبون 
المشهد » ففى نفوسهم حب الاستطلاع لا سيكون عليه 
موقف الوزير من ردود الفعل ٠!‏ ظ 

وعاد المدرسون الى العمل في غمرة من الصمت » وعلى 
لسان كل منهم كلام بتهيب أن يقوله ٠٠‏ حتى تجرأ زميل 
بجانبى فأخذ بتمتم في همس لا يسمعه سواي : « هذه 
| فتاة تستطيع أن تقول : لم يمسني بشر ! »6 ٠‏ 
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بين التصرفات المختلفة للفرد » فهو بتصوره قادر! على 
التوفيق بين الواجب والميوعة » وقد نسي ان الاستهتار 
أول الانهيار . على ان المضحك المبكي معا أن نسمع هذا 
النو الأنسد للمجتمع من اذاعة تمولها دولة !.. 


4ه 


قلت : لعل المشهد لم ترقك ٠!‏ 

قال : ولكنه يستحق احتر امي ٠٠‏ < 

قلت له : غير أني على ثقة ثقة أن الفتاة لم تفكر باحترام 
أحد أو امتعاضه » وانما فعلت ذلك يقينا متها بأنه الشيء 
البعة الذي يقل اناه سترع اليو ونيا رمتل عدا 
الموقف ٠.٠‏ 

قال أو في الاسلام ساقت ال 

قات بالتاكيد الا اذا كانت زوجة أو محرما ٠‏ 

قاب هذا * » كنت أجهله ٠‏ 


قلت - كما تجمل الكثير مسن الاسلام الذي تحمل 
هوبته ؛ 

' وكازت هناك ةنس افيد غرى افتل :ومرها‎ ..٠ 
حتى تمالكها الأضطراب » وانتقع وجهها المصبكغ » وبدت‎ 
وهى مطرقة كأنها تشاجر وتشتم !ء ولعلها كانت تعد ذلك‎ 
التزمت من زميلتها ضرياً من العدواق الصارخ ,على مار ظ‎ 
٠٠ هى فى الحياة‎ 
والحق أن كل مفكر لا بد أن يرى في هذا المنظر‎ | 
نزاعا بين فكرتين » بل بين حضارتين » احداهما تحول‎ 
المرأة الى د'مية لاهم لها الا العبث بوجهها وجسمها ء‎ 
تشدثه من هنا وتطلقه من هناك » وتطليه من هنا بلون؛‎ 
ثم تجري متراقصة في حذاء‎ ٠. وتصبغه هناك بلون‎ 
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لا أدرى كيف تدربت على السير به ٠!‏ حة حت ىاذا اتتهت 
الى مكان عملها راحت نمضي وقتها في ( علك )لاينتهي٠٠‏ 
تسمعه فى كلامها » وفي مشيها وفي حركاتها جميعا ٠٠كأن*‏ 
لا هم لها الا أن تنصرف اليها أعين الرجال بأي ثمن !ء 


أما الثانية فلا تكلف المرأة الا أن نظل انسانا سويا ؛ 
ندرك في وعى عميق: ضخامة المهمة التي تخيرها الله لها ٠٠‏ 
فتعرف أن قيستها ليست في لحمها وعظلها » ولكن في 
روحها وأخلاقهاء ولهذا تراها لا تختار لجسدها من الثياب 
الا ما مساعدها على اعطاء هذه المعانى فى جو الأنوئة 
المهيبة : الذى يفرض احترامه على كل شيء ٠*٠‏ 

وهكذا تمثل كل من المراتين خصائمص طريقتها في 
الحاة العامة ٠‏ فأذا كان من شأن الأولى أن تدخل السعادة 

ى البيت »© ف ا .٠‏ ذلك لأنمفهوم 
ابا 1 ريقة تلك : قسينما 
هو عند احداهما المملكة التى تحقق فيها المرأة أحلامها 
السعيدة : فتفرغ من ذات نفسها عليها » حتى تستحيا| 
شيئاً حيا موصولا يقلبها الحى ٠٠‏ اذا هو ف نظر الأخرى 
لا تتجاوز معنى ( دورة المياه ) لا يلبث المرء أن يودعها 
حاحته حتى بغادرهاء دون أن تترك ف قله أي ذكرى!ء. 


ومن هنا كان طبيعيا أنيختلف محصول كل من الطر يقتين 
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في 'ميدان المجتمع » فاذا إحداهما لا ترى في العش الزوجي 
سوى فندق تأوي اليه ساعات الليل طلبا للاستجمام ٠٠‏ 
واذا الأخرى تهب للبيت وجودها » وهي تعتقد أنه 
مورد هناءتها ومسرح وجودها وهوايتها ٠‏ فلا عجب أن 
يختلف معنياهما في موازين الناس كأبعد ما يتكون 
الاختلاف ٠!‏ 


ألست ترى الى هذه الحقيقة ماثلة كأوضح ما تكون 
الحقائق في حياة الناس ؟ء ان الشاب اللاهى ليقبل على 
الفتاة الخفيفة » بعبث بها ويسوقها باغرائمه الى المزالق ‏ 
حتى تمتلىء الهاوية بالمخدوعات والمضللات » وحتى 
نحسب الناظر أن لا مكان فى الحياة للفتاة الحبية الفاضلة 
٠٠‏ ولكن هذا الشاب نفسه سرعان ما ندر ظهره لضحاناه 
. عندما يضطر للبحث عن الزوجة ٠٠‏ الزوجة التى لا تسد 
فراغها أبدا لا الراقصات ولا الأرتيستات ولا الساحات: 

ان شأن المرأة في هذا المضمار كشأن النقد فيمفهوم 
الاقتصاديين ٠٠‏ تنزل العملة الزائفة الى السوق فتط_د 
الصحيحة»؛ ولكن سرعان ما تقعالصدمة فتقف الحركة» حتى 
تأتى الدولة فتسحب العملة المزورة الى سلال المهملات .٠‏ 
0 العملة الصحرحة الى مكانها عزدزة مكرمة ٠.٠‏ 

٠٠‏ أجل .. ان الفتى العايث» مهما سرف فىعبثه ع 
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لابد عائد الى صوابه » عندما يستيقظ وعيه للبحث عن 
رفيقة حياته ٠.٠‏ ذلك لأن الحياة في حقيقتها معركة لا 
مسبح .والجندي لا يستطيع في المعارك مواجهة النيران 
بالسلاح ‏ الكاذب ٠!‏ ثم ان الفتى الذي يلهو بالمرأة مو 
أعرف الناس بقيمتها الزائفة » فاذا رضى بها متعة فلن 
يرضى بها زوجه ٠٠‏ 1 

انه بومئذ ببحث عن الفتاة التى تصلح أن تكون أما 
لا « أرتيستا » .. اللهم الا أن يكون قد فقد نهائيا الحس 
الدي يميز بين النوعين ٠‏ ولا غرابة في ذلك .٠‏ قفبىي 
موحة المراهقة نطلق نشاط الغرائز وبخاصة غريزةالجنس» 
قتصاب النفس بزلزال بخض قواها خضا تختلط به حدود ‏ 
ا مفاهيم ٠٠‏ فيندقع المراهق تحت هذا الضغط لا يكاد 
عرف أين نتحه.» وهو بيظن أنه على الحادة ٠٠‏ ولك لكل 
ذأ مستقر » ولكل زلزال نهاية » فاذا خمدت ثورة الغريزة 
ذهت السكرة » وجاءت الفكرة » وهناك بصدمه الواقع 
الرهيب الذي أعماه عن رؤيته الهوى ٠٠‏ ( ومن أظلم” 
. ممكن اتبع” هو أه بغير هدى من الله ) ٠!‏ 

مدرسة الحباة 

والمرأة التي سلستفطرتها من تشويه المدنية الجنسية» 
تدرلك بتريوها البايعة من الأمونة فل فيعدل رما أى 
شيء آخر من متاع الدننا » وأقول أي شيء » دون أن 
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أستثنى من ذلك حتى الشهادات الجامعية » وحتىالأمجاد 
السياسية العابرة» فكيف بتصفيق الماجنين والمشعوذين (١)؟‏ 

وقد حدثنا التاريخ أن القدامى من فلاسفة الاغريق 
كانوا ينحنون لأمهاتهم » وكثيرا ما نقرأ كلاما للعظماء 
يعترفون به أنهم مدينون لأمهاتهم يكل أمحادهم » ومن 
مأثورات نابليون ( أن أمنم حصون فرنسة المرأةالصالحة) 
٠٠‏ واذا نحن قرأنا وصايا الاسلام بالأم تبينا المحل السامى 
الذي تحتله هذه المخلوقة اللطيفة في نظره ٠‏ 

جاء رجل الى رسو الله صلى الله عليه وسلم فقال : من 
أحق الناس بحسن صحابتي ٠؟‏ قال : أمك. قال : ثم من ؟ 
قال : أمك. قال : م من؟ قال : أمك٠‏ قال : ثم من؟ قال : 
ثم أبوكء ) وف رواية ( قال : أمك » ثم أمك » ثم أباك » 
م أدناك فأدناك ٠٠‏ ( )0 5 

وبقليل ٠ن‏ التفكير نتعرف السر الذي منحت منأ<له 
الأم كل هذا التقدير ٠٠‏ ان ذلك عائد بلا شك الى م.ا 
تمنحه هي من القيم » وما تمرغه على المجتمع من معان 
كردمة » ماكان له أن بعرفها لو خلت الحياة من الأمومة٠٠‏ 

ما أحسب أحدا قد فاته أن يستمتع بوما بمثل هذا 


)١(‏ مارلين مونرو : كبرى ممثلات هوليود ©» وقد بلغت قمة 
الشهره »© واستهوت ملابين القلوب © وسلبت ملابين 
الجحيوب »© هو قد انتحرت [خيرأ قرفا من تلك الحيداة »© 
واعلنت في مذكراتها انها تنتحر لانها لم تستطع أن تكون 
أما # عن حضارة الاسلام ‏ (؟) رواه الشيخان . 
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المشهد اللمألوف فى الأوساط الزراعية ٠٠‏ مشهد دجاجة 
تقوم برعاية أفراخها ٠٠‏ تقوقىء لهم وتدربهم وتنثر لهم 
الحى ٠٠‏ بهحمون على منقارها لاختطاف مافيهء٠‏ بعضهم 
على ظهرها : وبعضهم بين ساقيها » والاخرون متزاحمون 
عاسها ٠٠‏ وهمى سن هؤلاء وهؤلاء فى نشوة من السعادة» 
تتحلى فى هذا الزهو الذى تنرجمه في 5 لىحركة وسكنة!ء 
ونهاد كقر ا لفيد اذا الدجاعة إزراشة اإترامية الحد 
نحوات قوة هائلة ؛ 'تقذف نفسها هنا وهناك كالحرينة 
بيد جندي باشل »٠‏ لتدفع عن فراخها عدوان طير جارحأو 
حوان ضار ٠٠!‏ 

تلك الرعاءة الحانية ٠٠‏ وهذه الغضية الحامية »تمثل 
لك الدجاجة أقل ما تنطوي عليه الأمومة من الطاقات :التى 
لذ جالع اذا :جعلتها اسل يجبيع الطاقالةالتقورنة به 2 

ولا أزال أذكر ليلة موجعة دهمت انة لى بمخاض»: 
فحءات تتقاب بين أبدي الالاه : حتى أدر كنها رحمة الله 
بالفرج وأطل وجه ( هيثم ) مع إطلالة الفجر ٠.‏ 
.0 القد أطرقت طلويلا أفكر بهذه العملية العجيبة : أين 
كان هذا الوايد ؟.. ومن أين جاء ؟.. ولم تآخرالىهذه 
اللحظة ؟ه٠٠ه‏ وكيف حدث أن انشق عن الانسان انسازمثله! 
قل لحظة فقط كان هناك انسان واحد خاذا هنا انسانان 
اثنان ٠٠‏ لهما شكلان ووزنانواسمسان ٠٠و‏ كلما للمخلوقين 
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الانسانيين من المعالم ٠٠‏ وقبل ذلك كثيرا ما تساءلت : هذا 
الحمل ٠٠‏ انتى لأنوء به ساعة من زمان » فكيف" تطيق 
هده المخلوقة الضعيفة احتماله تسعة أشهر كاملة ٠٠‏ وهنا 
على وهن !+ لم لا تنبرم به فتدفعه عن تفسها بحركة 
بسيرة » لا تكلفها من الجهد الا أقل مما تلقاه في ساعة 
من هذا العناء ؟٠٠‏ ثم كثيرا ما وجدتني بعد ذلك أتمتم 
أيضا : انها لحياة شقية تلك التي تعيشها هذه الأم ٠٠اذا‏ 
كان للشقاء المستمر أن يسمى حياة ٠:٠‏ ليال لا تكاد تدوق 
فيها النوم الا عراراء٠‏ وأيام مملوءة بالارهاق » فى خدمة 
لا شكر عليها ولا جزاء ٠٠‏ تنقضي كلها بين غسل ومسح 
وهدهدة وتغذية » حتى يغلبها النصب فتكب» وهى لا تعى» 
على سرير الطفل الذى لا يلب ثأنيزجرها بصيحاتالغاضبء 
الدي لا يبرضى أن تغفل عن خدمته لحظة أبدا ٠٠!‏ 

ولكنها أسئلة لا ألقى عليها جوابا » اذ كازكل ما 
أراه من هذه المخلوقة يعطينى عكس الذي تنتظرهأسئلتى٠‏ 
انها لتفعل ذلك كله في صبر لا تكاد تجد مثله في جيش 
محارب ٠٠‏ وانها لتقل على هذا العناء باسمة راضية» 
كأنها تتلقى ثمنه نعيما وسعادة ٠٠!‏ 

أما سر هذه العجائى فسل به الأمومة .٠‏ أجل ٠٠ان‏ 
الأمومة مدرسة الحياةالكبرى» منها تتزود بمعانى التضحية 
والبذل والايثار ٠٠‏ وفيها تتعلم أن الانسان لم يخلق لبطنه 
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وأهوائه : ولكنه خلق أولا وأخيرا لواجيه ٠‏ 

ولعل هذا أبسط حقائق الأمومة ٠٠‏ اذ هناك أسرار 
أخرى في قلب الأم ربما لا تقع على مثلها الا في الذكرة » 
التي تنطويمنالقوى على .ما بقلب معالم الكون ٠..واذا‏ 
صح قيام المشابهة سن الذرة وقلب المرأة » فهو صحيح 
أيضا من حيث الأثر الذي تؤديه طاقاتهما عند انطلاقها 
سليا أو ابحابا ٠‏ ولقد رأننا الدول المالكة لأسرار الذرة 
تننادى : حقا أو باطلا » لضبط هذه القوى المكتشفةضمن 
مصلحة الانسانية ٠٠‏ فتنشا بها المصانع والمزارع » وتقرب 
بها المواصلات » وتقوى بها الصلات ٠٠‏ بدلا من أنتت ك 
لذوي الشهوات الوحشية يدمرون بها البشرية ٠‏ وها هي 
ذى المؤتمرات تنعقد لهذا الغرض هنا وهناك ٠ه‏ وهذه 
المنظمات الشعبية تملأ الآفاق صراخا بواجب الالجام لهدا 
المارد ء الدى بهدد العالم بأفدح الفجائع ٠‏ ولكننا لم نر » 
وبا للاسف الششنديد : مؤّتمرا واحدا بعقد لضيط قفوى 
المرأة واخضاعها لمصلحة الانسانية ٠٠‏ بل على العكس 
نرى دائما هواة” التدمير برسلون دعابتهم السامة بضرورة 
د الاطلاق الناء لطاقاتها على غير هدى ٠.‏ ولو أدى ذلك الى 
تحطيم كل ما شيدته الأجيال من سدود لتنظيم مجاري 


هذه الطاقات !» ْ 
لقد استهترت المدنية الحدثشة بمعانى الأمومة »حين 
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أرق اللراة الانولاة عدو عورا نمك ديا سين 
عرشها العثلتوي الى الميستتيانت : ونبدذلك خطفت: أون كل 
شيء كيان الأسرة : ثم أتت على صلات البنوة فقطعتها 
خيطا خيطا : حتى ليكون الاين والأم في البلد الواحد من 
الغرب ولا بلتقبازعشرات السنين(١)٠٠‏ ثم انتهى ذلك بالمرأة 
ف الثير م الأوسال العر سة الى عبادة الدات : اد أصبحت 
لا تنظر الى الحياة الا من زاوبة اللذة : فهى لذلك تنظر 
الى البيت الزوجي كسجن مشحون بالقيود .. واذا 
ماسقطت على حين غفلة في شركه فسرعان ما تتخلص منه 
بالطلاق : الذى لا تفن به محكة على راغب (؟) ٠‏ وقد 
لآ تعحب اذا رأت الكثير من النساء ببدان الأزواج بمثل 
السرعة التي يبدلن بها الجوارب ٠'‏ 

ومن غير المعقول أنيكون للطفل أي وزن فيمثلهذه 
البيئات القاسة على عبادة الذات () ٠‏ ولعل فرنسه قد 


ضربت في هذا الميدان بأوفر سهم : اذ أصبحت القاعدة 





مد كراتها. ان أباها المليو ثير دار دهاعندما بلغت اللم١!‏ فراحت 
د حث عن 9 6 مددامىفى الدهاايز ٠‏ حنلى أنتهيت ل 
هذه الحرفة الدهلمية . وهى تقسو فى نقد والدها لانه 
السععتثب قٍِ هنا المسضير أ أحمير؟ .٠‏ معن الاسيبوع الغعرني. 

(؟) انظلر صفحة لاه من هذا الكتاب (”) اقرأ ( وأد المسدل ) 
ص بم أ ١‏ من ككاتب ( الحداب ( اللا تاد المودودى ٠‏ 
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المتفق عليها : حتى بين عقلا نهم 4 أ ل بسمححم الزوحاد 
انحا أكثر من طفلين أو ثلاثة » اسشقاء لحمال الحسد؛ 
ومنعاً للبنين من الطغيان على لذة الأبوين ٠٠!‏ وقد أدرك 
خطر هذا الاتجاه رجل فرنسة العظيم ( بتان ) يبوم صرخ 
في أول ببان أخرجهللفرنسيين عقيب هزيمة فرنسة أمام 
قيالق هتلر : ( ان الذي هزم أمته ليس هو ألانية » بل 
الفحور الذى جعل من الفرد الفرنسى عنيدا لا بخالفه حتى 
في تحديد النسل )!ء ش 

ظ صور من باريس 

.. ولقد حدثنى صديق من الذين زاروا فرنسة »فرجعوا 
ينها" دراية اجتباعة عينقة ماله ير داك مساء اسراف 
من طلاب اللذة فى حديقة عامة » فأحب الا* يفوته استطلاع 
ما بجهل ؛ فتقدمنحو رجل وامرأة كانا في وضع غيسر 
مألوف ف الشعوس المحافظة » وهناك وه كلامه الى 
الرجل قائلا :.أنا شرقى ٠‏ ومثل هذه المناظر غير مألوفة 
في بلادي » هل تتكرم بالاجابة على بعض الأسئلة ؟. 

ل تفضل بما تريد » 
اهل هذه الفتاة زوجتك ؟ 
1ه 
ب فكيف اذا تقومان بهده الحركات دون استحاءء 
اشيء ء من حق كل واحد أن يعمله هنا ٠٠فلا‏ 
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فقلب الفر نسي شفتيه ولم شأ أن بحيب ٠٠‏ ولكن 

وبالطبع لم يكن فيهيئة صاحبهاما ينبيء أنه 
شاء!هء 1 

هل هو زوجك ؟ 

0 

هل ترعبين به زوجا ؟ 
رن اعد لا وه أبداء 

لماذا ٠؟؟؟‏ 

اذا فما فائمدتك من هذا العمل ؟؟ 

أوه © » انها اللدذة »© » اللذة »© » فمط 0 قاللت هد1! 
وأقبلت على لذتها وو! 

وما أظننا نختلف على تفسير هذه الأحداث ٠‏ فهمى 
ان دلت على شىء فانما تدل على انحراف هائل فى طبيعة 
المرأة الغرسة . اذ تفحرت غردزتها الأمومية في غير الطريق 
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الطبيعي فاذا هي تتحول من البناء الى الهدم »ومن الاشار 
الرفيع الى أدنى دركات الأثرة المنحرفة ٠٠‏ فعل السيل, 
الدافق حين يفقد حواجز التنظيم » فيستحيل من قوة تبعث 
الخصي والئنور » الى حلاقة فاجعة تحرف الشحر والمدر 
والحماة ٠٠‏ أو كالخلايا الحية بختل طريقها ء ناذا هى 
تنصرفمن بناء الجسم الى تحطيمه » اذ تجعله مباءة 
للسرحلان بعد أن كانت مصدرا للحيوية ٠!‏ 

وحتدار أن بخدعك عن الواقع ما تراه من احتفاللات 
سنوية تقيمها شعوب الغرب باسم « يوم الطفل » أو « بوم 
الأه » وما الى ذلك من أسماء براقة لا تغش الا المخدوعين 
والحاهلين ٠٠‏ فالحق أن تلك المظاهر لا معنى لها سسوى 
الاعتراف بهذا الواقع الفاجم » وقد جاءت الدعوة الىهده 
الاحتفالات من قبل مفكرين أحسوا بما يهدد عالمهم الغربي 
من الكوارث » نتيجة تفكك البيت » فراحوا يحون 
الحكومات والمنظمات على تداركها بمثل هذه المواسم » 
التى تتبح للانسان الحجري في الغرب أزيعود لحظات 
الى الحقيقة التى سلبنه اباها الشهوات والمصانع »2 
وانصراف المرأة عن عرش الأمومة ٠٠٠‏ ومأ أدري أي جدوى 
مثل هذه اللحظات العابرة » في عالم كل أنظمته متجهمة 
الى تهديم الأسس الروحية في حياة الانسان ٠!‏ 

وماذا يضد الطفل أن تحتفل باسمه الدولة » وهو 
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المعامل والشركات : ومصانع الدولة من بين ذراعيه: فهي 
لا تتصل به الا لاما . حين تأوي الى الفراش ٠‏ أو حي_ن 
تسلسه في الصباح الى سيارة: الحضانة » كما تسلمصفيحة 
المضلات الى سيارة التنظيفات ٠٠!‏ ثم ماذا ينفم الأم أن 
تقام بأمسسها الخفلات المدرسية في كل بلاد الدنيا » ما دامت 
هى مقطوعة عن رحمة الولد : الذي نسيها في ركام المشاكل 
اليومية واللدذة الجسدية :فراحت تكدح ليل نهارضارية 
سيارة الاسعاف اتحملها الى مأوى العجزة .. فلا تزال 
هناك مجهولة المكان : الى أن تشرف على لحظاتها الأخيرة 
ه٠‏ وهناك فقط تعلن محطة الاذاعة في برنامج خاص خبر 
هذه المرأة » راجية من انها المجهول المكانأن تكرم 
بوداعها قبل الموت )1( موه 

وانه لمن المضحكات حقا أن نأخد نحن أيضا هذا 
التقليد تقليد الاحتفال بيوم الأم ويوم الطفل : عن الغرب 


)١(‏ حدثنا بذاك المرحوم الدكتور مصطفى اللسباعي عقيب 
كرتن ماح جحامضية ف اعادو ة .. وقد سمع تلك 
الاذاعة البومسة نفسه .. وذكرنا ذلك امتى عاد من 
دراسته في انجلترة مسلوخا من كل معاني الاسلام فلم 
ستطع انكاره .. ولم يستطع له تأويلا الا أنه نتيحة 


ا أنتفكك العائلي . 
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دون تفكير با هنا وما هناك من الفروق ٠!‏ لقد غفلنا عن 
بواعث هذه الاحتفالات فنسينا تبعا لذلك أن شعوبنا غير 
محتاجة الى مثل هذه المواسم المصطنعة : لأن بقيه من 
تعاليع السماء لا تزال ولله الحسد تمدنا بغذاء المحبة 
والتقدر للأمومة والطفولة : بصورة تحعل هذه المواسع 
بعض عناصر الحياة في وجودنا اليومى : ولقد كان الأولى 
بنا : اذا كنا جادين في تكريم الأم والطفل ؛ أن ذل 
عض الحهود لاستبقاء ذلك المدد الروحي الشامن لهذا 
التكريم : ولن يكون ذلك الا تحن السقوط في تلك 
المزالق : التى صار اليها الغرب فسلبته سعادته الروحية 
ومقوماته الانسانة و٠‏ 
أبن المعشيرون ! 

من المدهش حقا أن يبلغ الغرب ما بلغه من التفوق 
في ميادين المادة ٠‏ فيقتحم الماء ويسخر الهواء » ويبدع ف 
اكتشاف الدواء والأدواء ٠‏ ثم لا سلك من الفكر الحى 
ما بحعله قادرا على الاتتماع بعملة ف مسنان السعادة 
والشقاء ٠!‏ ليت شعري ألم يكن جديرا بهذا الغرب 
الجبار أن بلحظ العبرة في مصابر الأمم : التى سيفته الى 
عبادة الجسد ؟.. ألم يسمع بمصير الو نان والرومان 
وهما أقرب السابقين اليه ٠!!‏ ولعمري ان ف ( بومبي ) 
وحدها ما كفي لابقاظ ضميره لو أن في ضميره بقية من 


07 


حماة (1) ٠ه‏ 

لفد أخبرنا التاريخ بهلاك هذه البلدة في غمرة 
مفاجئة من حسم ( فيزوف ) طمستها في دقائق معدودة ؛ 
ولكنه لم يعرفنا شيئا عن هذه المدينة سوى أنها بلد الفن 
الابطالى ٠٠‏ حتى اذا شاء الله أن تكشف عيرتها هدى 
الانسان الى ابرازها من تحت الركام » فاذا هناك عجي .. 
شعب بأكمله استحال الى محنطات لم يبل منها شيء » ولم 
نتغير وذع : حتى الخباز لترى في بديه لوحه مستخرجا 
به الخبز ٠.٠‏ وحتى السكارى ليمسكون بكئوس الخمر 
على شفاههم ٠.٠‏ وحتى الفاسقون في أشنع حالات 
الفحشاء ٠١٠٠١‏ 


وكان من بالغ عير يومبى مأ براه الساتحون هناك 
نوق مداخل بعض القصور : رسوم موازين منحوتة في 





)١١‏ بومبي ‏ بطلق هذا الاسم على هضيه صغيرة قرنية سن 
بلغ سكانها مئة الف : وكاضف المحلة التي بقضي فيها 
اغنماء لر ومان اوقات الاستمتاع واللذه .٠‏ وكد غطيت 
حتى سنة 1١114‏ حيث اعثر احد الفلاحين على بعض 
آنارها »6 فبدات الحفردات حتى آمكن 'ظهار اكثرها 
ل عن لاروس ل 
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الصخر » فى احدى كفتى الواحد منها أكداس الجواهر » 
يقابلها في الأخرى عضو التناسل راجحا على تلك 
الأكداس ٠٠٠!‏ 

وانما صئورت هذه الأشكال هناك لتبين فلسفة القوم 
فى اعتبار اللدذة الحنسية غابءة الحماة ٠٠‏ تماما كما دفهمها 
اليوم هذا الغرب وأشياعه من عميان البشر ٠٠!‏ 


والغعربي مفطور على هواية السياحة » لا يكاد يدع 
مو ضع قدم من الأرض الا وقف عليه أو شخص اليه ٠.٠‏ 
وهو قد رأى كل هده المشاهد الفاجعة في بومبى » كما 
رأى ما يضاهيها في مختلف الحفائر العالمية ٠٠‏ ولكنه لم 
كن نيلك لسن الناكدة التى بعتت العيرة هين بوراء 
لجار 8ه لتقن ىده التعفائ على قنىىء: واحد 
فى :2 ماذ ا كان القوغ باكلوق +هدوماذا لليسون + :وها 
بشربون . والى أي حد بلغوا من استثمار الطبيعة ؟!٠‏ 
أما أن يسائلوا أنفسهم عما وراء ذلك من العاني 
العليا ٠‏ فهم أعجز من ذلك !ء وقديما أخيرنا الله : ( أتها 
لا تتعمى الأإبصضار” ++ ولكين" تعمى القلوب” التى في 
الصدور ) ٠!‏ 


ثم ان كاحت القدر لم تنته من الأرض ٠٠‏ فلئن 
هلك بعض الأمم الظالمة بالخسف أو النسف أو الجوع أو 


م 


المسخ ءءء ان ذلا لمستسر لم ينقطع بعد ولن ينقطع ٠‏ 
وإلا فسا هده الزلازل تقرع” الشر هنا وهناك ؟ء وما هذه 
السيول تحرف المد.ن والقرى فى الشرق والعرب ؟٠٠‏ وما 
هده الأمراض ” تحتاح الانسان في كل مكان ٠!‏ وقد عحز 
العلم عن استتصالها : فسا يكاد يستريح من غارة حتى 
بستأ نف التعيئة لدفع غارة ٠!‏ أما المسخ فما أكثره فى هذا 
العصر .. الذى ب ر آلات تحرك 
آلآة ٠‏ قلا وفاء ولة جتان ولا عذالة ولا أمان .. فكأن 
الأرض كلها على فتوجهة ركان !ه 


وأنا لا أزعم أن الغرب وحده 00100 عن شيووع 
الفاحشة قف قدي العالم وحديثه ٠٠‏ ففى متنا قدمتاة من 
صور هذه الافة في العالمالقديم ما بدفع هذا الطن؛ اذ تبين 
لنا اشتراك الأمم كلها في تبعة هذا الاتحاه الرهيب ٠‏ 
ولكننا نزعم أن الغرب مسئول الى حد كبير عن اتتصار 
هذه الرذلة : وامتداد ظلماتها على أنحاء العالم ف عصرنا 
الراهن : وذاك سا سخر من علومه ومواهيه للدعابة الى 
هذه الفاحشة : وتزستها فى أعين المغفلين ٠٠‏ وبخاصة من 
هدا الشرق ٠‏ 


وهاهو ذا عقر أوافنا' متحاتة العتاعيية من 
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الكساليات والغروريات ف اتقان بالغ غانة الروعة » ولكنه 
ع ذلك دون اتقانه لمنون لردائل » ار منا في 
[شيتيات الحسور والفعحور © ٠»‏ وق و 32 الممثلات 
والأرتيستات ٠!‏ ولعل سرور الغرب بنحاحه ف افساد 
أخلاقنا أعظم بكثير من تعرورة نامتك اكه آمو النا» تيا 
يشهد بذلك المبشر الأمربكي الكبير ( يارد ضودج ) حين 
شول فى . ق محاضرهة له عن الاسلام 5 ) ©؟» وباوم 7 0 
هوليود قد أثرت فى الحيل الحاضر من المسلمين أكثر من 
ا جود مدار سهم الدشسه 06) ىو » ولكنه المسدى أن بعلن 
راحة أن الففل في انحراف المسلمين عن مدارسهم 
الدنة فى مدارس هولود . انما بعود الى الاستتعمار 
الدى لع تكن أمير كا بعيدة عنه ٠!‏ 

ونحن العرب ب مع الخجل الكبير ب لم نقصر في 
الترويسج أهدد المقاس.د سواء قْ القدم أو الدديث و» 
أو || ى الوب . . وعندما تهاجم النار دارا لا يسأل أهلها من 
عندما نشمير 9 العرب 2 كلامنا عين أخطا ر التحلل 
المجرهوية : فلك ى ندل على المنفد اكور الذي ١‏ بح أاغلاقه » 


1 الاسلام في تغلر الغرب ص 1ه 


ابا 


لنتمكن من حصر الخطر » والا فلا تنسى أننا بلغنا من 
« التقدمية » في صناعة السموم » ولله الحمد » ما يفون 
مصانع هوليود وباريس في بعض الأحيان ٠!‏ حتى أصبحت 
صادراتنا من هده المنتحات تهدد أمبركة نفسها بالفساد ٠٠‏ 
فتضطر احنة مراقبة الأفلام ف الولايات المتحدة مرة الى 
قص مئات الأمتار من بعض أشرطتنا السينمائية » حفاظا 
على أخلاق الشباب الأمرتكى ٠٠!‏ وانما بدعونا. الى 
عرض هذه ,الفضائمح هنا وهناك ‏ كما ذكرنا أكثر من 
مرة .ماسلا صدرنا من الخوف: على مستقل: هذه 
الأمة : أن بحيط بها البلاء من الداخل وهي في أخطر 
معاركها الخارجية .٠‏ وقد كان لنا'غبرة في ماضينا الوجيع 
بوم أهسل. الناس أمثال هذه المفاسد : فتر كوها تستشري ثم 
تجمع ؛ فتتحول الى سيول ما لبثت أن نسفت سدودنا : 
فأسلست موارثنا الضخمة فى الشرق والغرب لقمة سائغة 
,الى متوسفة الخان ودوالى بتعمصية الكسيان والعلسييين :اه 


ان معركتنا الحاسسة هذه الأيام تقتضينا تعبئة كل 
طاقاتنا لمواجهة العدو الذى يبهاجينا بأقوى أساليب 
الدعابة والاستعداد ٠.‏ ولبس من الاخلاص ولا من 
الحكمة أن ندع العابثين يبشون ألغامهمم في تحصيناتنا 
الأخلاقية : ليحولوا اللابين من بناتنا وشبابنا الى عناصر 
هزسة ٠٠‏ ومأ أدري أى فائدة سنحنيها من جيل نشأ على 
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تعاليم فلان وفلان من صعاليك الصحافة » واذاعات 
( ما يطلبه المستمعون ) ٠٠‏ وما الى ذلك مما لا عمل له 
سوى اتلاف الخلايا الحية في نفوس هؤلاء المساكين » ثم 
شحن أعصابهم بالمواد المدمرة ٠!‏ وقد علم كل الممكرين 
في الدنيا أن أكبر ما لقيه آباؤنا الأولون من العون في 
فتوحهم لفارس والروم : بعد الآيمان » انما جاء مسن 
انحلال الأخلاق في هاتين الدولتين ٠٠‏ فكان الدم الجديدء 
ممثلا في تلاميذ المدرسة النبوية : ينازل الدم الفاسد 
الممترىء » ممثلا في جنود الامبراطوريتين ٠٠‏ فلم ,يكن 
عجيبا أن تغلب القوة الضعف » وأن تمزم الصلابة 
المبوعة ٠.٠‏ ثم لقد علم كل المفكرين في الدنيا أيضا أننا 
لم نخسر أمجادنا العظيمة الا عندما فتحنا بيوتنا لسموم 
ظ هده الأمم 4 تكتسح بسوعتها صلاتنا : وتذدرب برذائلها 
رجولتنا ء فكانت هزيمتنا بوم ذاك هزبيمة الخلالق قبل أن 
تكون هزيمة المعارك ٠‏ وهل ننسى أن المعزة الفاطمى ظل 
بتهيبٍ الاقدام على غزو مصر حتى جاءته الأنباء متواترة 
عن استهتار نساء الأخشيد 37 فتحرك للعمل وهو بقول : 
اليوم فتحت مصر ٠!‏ 


بطولات في التئرهات 
على آن المرأة العربية بالرغم من جميم الظواهر 


/4 


العالم لو أتيح لها التوجيه الصحيح ٠٠‏ ولكن اذا كان 
الكتاب من عنوانه يقرأ فلن نلبث طويلا حتى تكون وراء 
الفوت: قلت المتسدن + ظ 


اننا في الطريق شئنا أو أبينا ؛ وكل من سار على 
الدرب وصل ٠‏ ولو ترك البيت العربي الى تقاليده 
الأصيلة ؛ لكنا اذا في حصانة من هذه الأوباء ٠٠‏ ولكن 
الأمر بخلاف ذلك : وها نحن ننظر الى معقلنا الروحى 
بنقض حجرا حجرا : دون أن نستطيم تأخير الكارثة ؛ 
واذا كنا أنا وأنت غير قادرين على صيانة أخلاقنا أمام هذا 
الغزو الزاحف علينا من الاذاعة والكتاب والصحيفة و .. 
بعض الذين يسسون أتفسهم من كبار العلماء ٠‏ فما شأن 
أولئنك الأغرار الصغار من أنبنائنا المساكين وناتنا 
الغافلات ؟٠٠‏ أدخل أي حانوت شلت ٠٠‏ لم زر أي كدي 
في بيته ٠٠‏ فساذا ترى على الحدران هنا وهناك ؟.. 
< رسوم هتؤلاء اللواتى حدثتك عنهن مان ساقطات 
باريس ٠‏ وداعرات هوليود : وزميلانهن من الأرتبسلنات ٠‏ 
من هنا وهناك : ثم رسوم لزملانهن من مُحتان المسثلين 
والمخنثين ٠!‏ 


ولعلك قرأت ف الكس من الصيحف أنماء الشحار 


م 


الذي طالما نشب ,بين رامفدات السينما من نسوة بلادك 
حول شخصية فلان وفلان من ( معبودي الجماهير ) كما 
تسميهم الصحافة المتاجرة بالأعراض ٠!‏ ولعلك قد رأيت 
الى أكداس البشر تتدافع بالمناكب على أبواب السيئما » 
للوصول الى شساسك التذاكر .٠‏ لأن هناك ثريطا 
سيحضر عرضه أحد ( أبطاله ) من هؤلاء الرقعاء ٠٠!‏ اذا 
فكرت ف هذا كله فستعلم أننا لم نعد في أول الدرب ٠٠‏ 
بل قطعنا الى العابه مسافة تحشد عليها ٠٠!‏ 


ولنقف قليلا هنا » لنسأل أنفسنا عن الأثر الذي 
انستوا شه فنأتنا وفتياننا من رسوم هؤلاء الرقعاء » الدين 


ان الفتاة التى تجد رسوم الفاجرات في أوضاعهن 
المثيرة » في ححرة أبيها أو أخيها أو زوجها » لن تفهم من 
ذلك الا شيئا واحداً ٠٠‏ هو أن المثل الأعلى للمرأة المرغوبة 
قد أصبح مقصورا على هذا الضرب من المخلوقات ٠!‏ وأن 
كل ما تسمعه من المواعظ فى الأخلاق والدين _ اذا كان 
هناك بقية من ذلك ليس الا صورا من الدجل الذي 
الا مكان له في واقع الحياة !ء وهيهات لمثل هذه المسكينة 
أن تستطيع التماسك أمام هذا الاغراء ٠.٠‏ بل م أحتها 
بالعذر اذا ما استجابت لدوافم السقوط في سرعة صاعقة ٠!‏ 


أم تأملات في المرأة ‏ م 


ولقد خرجت ذات مرة من دار الحكومة في حمص » 
واذا أنا بسرب من الصيايا نصف المحجبات على الباب » 
وقد شغلن بحديث حار عن أشخاص لم أعرف أول الأمر 
هويتهم » حتى سمعتهن7 يذكرن اسم ممثل سينمائي » كنت 
قد فوجئلت صباح ذلك اليوم باسمه ورسمه على جدار 
أحد المراحيض العامة ٠٠‏ فأدركت أن الصبابا من خربحات 
هذه المدرسة » وأن أبطالهن المحبوبين ليسوا الا هؤلاء 
المأفونين ٠!‏ 

قبالله عليبك ماذا تتوقع للفتى الذي يعرف اعجاب 
النساء من حوله وفي بيته بمثل هؤلاء » بعد أن أيقن أنهم 
مثلهن الأعلى ٠٠‏ وألا سبيل الى الظفر برضاهن الا لمن , 
كان على شاكلتهم ٠٠!‏ 

ويسير علبيك بعد ذلك أن تتنياً بمصير هذا الحيل »: 
الذي تتطكق” فيه ألقاب الأبطال على دعاة الفجور 
والضلال ٠٠‏ حتى يكونوا النموذج المفضل لديه ٠٠‏ ثم 
قلما تجد بين كبار أدبائنا من يكتب حرفا في تصحيح هذه 
الأوضاع: علىحين تجدهم بخرجون أكداس المنشورات فيما 
لا يتصل بحياة الناس » كأنهم بعيشون في غير هذا العالم » 
وإاعى ابا ويا و ادس رسيي 

اذا أكدت لك أن من عمالقة القلم في بلادنا من 
ا الل تقدم في العلم والصناعة الا أن 


ىم 


كلام صريح معناه أن صاحبه مستبشر بهذا الانهيار الخلقي 
الذي قطعنا شوطا بعيدا في مزالقه !٠ء‏ )01( 


)١(‏ هذا |أكلام جاهر به بعض أالكتاب في مصر وليئان © وقد 
ترجم الى مناهج حكومية في بعض البلاد العربية » التي 
منيت بالحكم الثوري .. وكمثل على ذلك أذكر أن فتاة 
من <املات الاجازة الجامعية من كلية الشريعة ثم دبلوم 
التربية قد سرحت من وظيفتها التدرسسية في ذلك البلد. . 
ولا راحت تستو ضح عن السشيب عند مدير التربية 
والتعليم »؛ لم يستطع أن بصر فها حتى أعلن لها ( الباعث ) 
بقوله حر فيا :. ( نحن نعتبر هذا الجيل من الفتيات امانة 
في ابدينا : وليس من [اوفاء بالأمأنة أن ندعهن معرضات. 
للتأثر بطربقتك هذه . . ) قال هذا وهو بشير الى جلبابها 
السابغ الذي يحجبها من [لراس الى اتدمين !.. وهنا 
قالت الفتاد : أنت تعلم أني لم أؤثر هذا الثوب الا 
اهنا ة. لاملا الخ حاء ينه |'رسول الذي تتتستب 
:ليه وكان صاحبنا من الأشراف فيما بزعمون ‏ فاذا 
كنتم ترفضون الاسلام فأعلنو( ذلك بابعاده عن التعليم 
نهانيا ؟.. ) وقبل أيام زارني صديق قادم من بلد ثوري » 
وقد أخبرني أن ندوة تلفزيونية ظهر فيها وزير التربية 
والتعليم . وكان مما صرح به بمسمع ومشهد من عثيرات 
آلافه التاهدندقى وااسامفين :5 أن ستاك مدرسين 
ومدرسات بوقعون فى أخلاد الطالبات خوف النار ؛ 
وغضب اللسسماء .. وهذ! شي ء تعكيرهة جر دمة قِ حق 
التحن العدين 2 وكن حميكا علن 'أن' عامل (أضجابه :ينا 


هه 


85م 


صححوا الفاظكم 
ولو سئلت عن أكبر مكتشفات العصر الحديث لقلته 
الدرة ©» أو التلفز بون ©» أو لانو الصناعمنهة ©» 7 
ما تشاء من حلقات السلسلة ٠‏ 


أما أنا فلن أتردد ف 9 بأن أكير مميزات العصر 
انما هو انقلاب المقاييس الانسانية فى أسماء الأشياء ٠٠‏ 
اذ قلما أسمع كلمة جديدة تنطبق على مسماها اللغوي 
الأصيل في مضمار المصطلحات الاجتماعبة والسياسية ٠!‏ 
أنظر الى هذه الألفاظ : الحى ٠‏ الحق ٠‏ الحمال ٠‏ الخير ٠‏ 
الفن ٠٠٠‏ وبقليل من التأمل في مفاهيم الجيل الحديد لهدذه 
رودي لود دواري وي ادا اي 
رأسا على عقى ٠‏ فالفن هو كل ما * شر العرائز 
دون أي تحفظ ٠‏ او ب ود 
حرضة لكلمة فنانة !ء والخير هو كل ما تقدمه لنفسك 
ولغيرك من مجه ود لتحقيق المنفعة ولو على أشلاء 
العدالة ٠!‏ والجمال هو اخراج كل شيء عن حقيقته في 
موكب من الزينة الكاذية ٠!‏ ولا بأس أن نضيف الى ذلك 

يستحقون !. ) ولا حاجة الى البحث عن الرابط بين 

كلمتي المدير والوزير © فهما من نبع واحد »© وتترجمان 

عن منهج جديد واحد ؟.. 

فلبنظر المسنلفون الن اتن افون 1 


41م 


اخضاع الحسن الى المقابيس المترية لاختيار الأشكال ‏ 
الصالحة لالهاب الغرائز ٠!‏ أما الحب فهو حسب التعرييف 
الأميركي لا نتحاوز التفاهم المتقائل على افراغ الشحنة 
الحنسية بين ( إنسانين ) إء وأما الحق فليس الا توفر 
القدرة على اعطاء الصفة القانونية لكل عمل يقوم به 
الأقوباء هه سواء كان هذا العمل فرديا أو احتماعيا أو 
دولا ٠٠٠!‏ 

على أن قسط الحرية من هذا الظلم اللغوي قد يكون 
أكر الأقساط » فقد اتنهت على أيدى هؤلاء « المجددين » 
الى أن تكون حرية الهدم لكل ما هو روحي ومقدس اء٠‏ 
ثم حرية الهجوم على العقائد الالهية باسم العلم ٠!!‏ 

وأخرا انها انطلاق الانسان في ميدان الغرائز » حتى 
يصبح الحياء بنظره صورة من الكبت الذي لا مسوغ 
له ٠٠!‏ وقد كان مفهوما أن هذا اللون من الحرية خاص 
بالحيوان ٠٠‏ ذلك لأن الانسان هو المخلوق الوحيد الدي 
بتنازل راضيا عن بعض حريته الفردية في سبيل الخير 
العام ٠‏ وليس تحدرمد أمكنة السير فى السبل العامة ٠٠‏ 
وليس التقنين الذي ترجع اليه الحكومات فى الأزمات ٠٠‏ 
سوى ضروب من التقييد لهذه الحرية » يراد بها تآمين 
السلامة والخير لأكبر عدد من المجموع ٠٠‏ 
ونحن عندما ننعم النظر في تبين الفروق بين الانسان 


.قم 


وغيره » نرى الحكمة جلية في تخصيص الانسان دون 
سواه بهذا التقييد ٠٠‏ فهو بغرائزه مشارك للحيوان في 
دوافع البقاء : ولكنه بالعقل والوحي مخلوق ممتاز .كلف 
مسئول » وقد رشحته العنانة الآلهية لسيادة هده الأرض » 
فجعلت غرائزه احدى طاقاته الموهوية » وزودته بالعقل 
والوحى ليساعداه على تحقيق مهمته العليا في ادارة هذه 
المملكة ٠٠‏ وهنا تتجلى مكانة الانسان » اذ إنه بهذا 
الامتياز بشق طرايقه الى التسامى » الذي يجعله مالكآ 
بوسيوساي ود اي دير ارو يا 
وكمانه الاجتماعي ٠‏ ومن هنا نعلم لماذا كت على الانسان 
أن مكون الوحيد صاحب الجرية المقيدة في هذه الأرض ٠!‏ 
ا فادا سمح الحمار لنفسه مثلا أن يقذف سوله وروثه حصىث 
شاء » لا يقيم وزنا للأخلاق والقانون » فالانسان المتمدن 
طبعا يطلب لعمله ذاك مكانا بعيدا عن الأعين » بعيدا عن 
الأذى ٠٠‏ لأنه بحكم ذلك الامتياز الالهى مكلف التفكير 
سصلحة الحماعة ومصلحة الحضارة . 2 

واذا دفعت غريزة الجنس كلبا للوثوب على كلبة أبة 
كانت وأنى كانت » فالانسان الكريم المتحضر ,نترفع عن 
مشابهته » فلا يكشف ذيله الا لأنثاه التتى اختارها على 
طريقة الله » وى خلوة تحنفها عناءة الخالق » وتظللها أجنحة 
الملائكة , اذ هو ينهم أنه بذاك يحقق قسطا رفيعا مسن 


م1١‎ 


مهمته في انجاب النسل الصالح لرسالة الله ٠٠‏ بل هو يعلم 
بما استودعه من نعمة التكليف والتفكير آنه مدعو الى 
الحفاظ على طهارة هذا النسل » الوارث لخلافة الله في هده 
الأرض ؛ وذلك بمحارية الفحشاء المهدمة لكبان الأسرة 
خالأمة 2 ثم تحنبف الوسائل المؤدية الى هده الفحشاء ٠٠‏ 
فهو حفيظ على أهله بنشئهم على روح الايمان الذي 
هيئهم لتلك الرسالة ٠٠‏ وحفيظ على نفسه فلا سمح حتى, 
لعيئيه يسلوك طريق المتكر » اذ يتكسرهما عن كل منظر 
يدعو الى الرذيلة ٠٠‏ لأنه يكرم نفسه عن الهبوط الى 
فشكو 4 العحماوات و ظ 

هدة الحكمة التي مبزت الانسان بهدا التكريم 1 
هي التي آلزمته ضبط غرائزه ضمن حدود الخير » ثم 
جعلت في كل مخالفة. يقترفها فى هذا المضمار عقوبمة 
رادعة لا بعرفها الحصموان هه من حقها ب لو فكر بها 
فى تحرد ‏ أن ترده الى طرق الحكمة نادما مستغفراا ٠‏ 

هذا الانسان الذي أعده الله لكل هده العظمة ٠‏ 
وزوده بكل هذه القوى ٠٠‏ قد يستجيب لحوافزالسمو 
من العقل والوحي.» حتى بحقق في ذاته الانموذج الفاضل 
للانسان الممتاز ٠‏ وقد تأسره حوانته الدنا فاذا هو 
البطن الذي لا يشبع فيعف ٠.‏ والشهوة التي لا تخمد 


/قم/ 


فتكف ءء 7 الذي لا دعترف 5 بحقالحياة 6 
الا سقدار ما ينتفم هو من حماته ٠!‏ 

وف هذه الحالة تستحيل الحياة جحيما من الشقاء 
العامر » والملاء القاهر ٠٠‏ تفقد فبه الانسانة صمام 
الأمان » ويصيح فيه الانسان خطرا على الكون كله »ء 
بله الانسان والحيوان ٠‏ وهكذا يسقط هذا الجبار ‏ 
كما هو الآن في كل مكان ب ضحية النار التي أوقدها 
على نفسه » حيث بات فريسة الأمراض » وفريسةالقلق» 
وفريسة الحروب وخوف الحروب ٠!‏ 

ذلك هو حصاد الانحراف لمفهوم الحرية قٍِ لعه 
الناس » وانه لحصاد مخيف لا يتدارك شره الا أن بعيد 
هؤلاء الناس النظر ف هذه المعانى من جديدء.٠‏ وبيومئد 
سيعلمون أن هذا الاندفاع المحموم في مزالق الشهوات 
والانحلال والالحاد » يمكن أن يسمى استهتارا أو تهريا 
من تكاليف العظمة ٠٠‏ أما أن دسموه « حرش © فهذا 
من أشنع الكذب في لغة الانسان وتاريخه ٠ )١( ٠!‏ 


)١(‏ جاء في تقارير ( البوليس السري الأمربكي بشيكاغو ) وقد 
نشرت في ثلائة عشر مجلدا ما بلي : (ان هذه الحرية 
إلفاسدة وحضارة الخنافس لم تفسد فقط نظام الاسرة 
في أمريكة ؛ ولكنها أيضا قد جلبت لأمريكة ثقافة لا يمكن 
معالجتها بالبوليس او القضاء ...  )‏ عن مجلة الحج 
ص 77 عدد ؟ السسنة ؟؟ 
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ان الحرية أسمى هبات الله لمياده بعد نحمة العقل 
والوحي » اذ هي ف الواقع اطلاق لطاقات الانسان من 
قيود الجيرية »© التي فرضها الله على الحوان والجماد 
والندات ٠.٠‏ حتى الملائكة ٠.‏ ليعطيه القدرة على القيام 
أعماء الخلافة في هذا الود ٠‏ ولو شاء الله لألزمهطريق 
'نهدى مكرها » فلم يستحق عقابا ولا مثوبة » ولحرم 
ذلك شرف المسئولية تن ها كربه + فيل فق أرق 
مقام وأحسن تقوم ٠‏ ولذلك كان العدوان على الحرية 
ولا بزال اكبر الجرائم » لأنه تعطل لحق الاختيار ٠٠‏ 
وحيس _لطاقات النفس في القا الذي يغرضه الطغيان ؛ 
سواء كان طفيان فرد أو جماعة أو استعمار ٠‏ ولعمر الله 
لم برد الفاروق عمر (رض) غير هذه المعاني السماوية »© 

حين انطلق صوته عبر التاريخ يجلجل بهذهالصيحة :(متى 
بحي الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) ٠٠!‏ ولم 
بقصد الى سواها السيد المسيح (ع) اذ قال ) عقون 
الحقء والحق* يُحترر*كم ٠٠‏ ) وصدق كوتموشيوس » 
اذ سئل عن أفضل الوسائل لتصحيح الأفكار ٠٠‏ فأجاب 
( تصحيح الألفاظ ..) ٠‏ فلو صحح الناس فٍ كل مكان 
مدلول الفاظهم هه فسموا كل شيء بأسمة + لما عرقوا 
هذا البلبال الرهيب في جميع جوانب حياتهم ٠٠‏ ولتجنبوا 
الكثير بن هده المخاري التي تجرحو هيا تحدمتور 
الأسماء الكاذية ٠!‏ 


الله 


عبرة من الجامعة 


في صحيفة دمشقية قرأت أخبارا عن الجامعة 
السورية : لف تنظري منها حديث دار دين المحرر وبين 
طالبة جامعية في الصف النهائى من احدى الكليات ٠‏ وها 
أنذا أوجزه لك فى هذه المحاورة : 

ما أحب الفئون الى تفسك ؟ 

الرقصس ٠٠‏ وأحيه الى العنيف ٠.٠‏ وقد أتقذ سب 
رقصة ( الروك أندرول ) في أيام..ه وأنا اليوم أتدرب على 
وام 

ب ستتخرجين هده السنة لتكو ني مدرسة فى معهد 
ثانوي ٠٠‏ فهل تؤثرين ذلك على الزوج ؟ 

0" ظ 
ل أي الرجال ترغبين أن يكون زوجك : الجميل٠٠‏ 
القوي .. الجامعي ٠.؟‏ 

لا أشترط في من أربده الا أن يكون رجلا فقط ٠‏ 
اما الشهادة فشىء ثانوي ٠.‏ 
< واذا تم ذلك أفتفضلين اي نات 
والوضفة ؟ 
ذالك له ٠٠‏ خان شاء عملت وان ششاء 0 وأنا 


- 
١ ه‎ 


شخصيا أرى أن مكان المرأة هو البيت ٠‏ لا الشارع ولا 


ظ من هذه المحاورة الغريبة يستطيع كل منا أن يفهم 
الكثير من نفسية المرأة: التى جعلتها الأقدار فريسة التنازع 
ين مختلف الأبدى الخفية من هنا ومن هناك ٠٠‏ انها 
كابرة الميزان الفارغ يتورجحها الهواء بمنة ويسرة » نمي 
تحس كما أحسه أنا في اثارها الضرب العنيف منهخاصة 
.٠‏ ذلك أن اتنشار هذا النوع منالهواية العنيفة اننا 
سود ب هنا وفي الثزب.بت الى .رفية اتنس في الفببراز 
والتشاؤم : فلا بجد صاحبه سبيلا الى الذهول عنه الا بمثل 
هذه الحر كان الصاخة ؟» كما تمعل الياسيون عنلما 


ولقد مرت م, أوقات فكرت فيها طوبلا بالناعث 
اللقتس علس اتنشار حلقات الذكر العنيف ن أوساط 
بعض الصوفية » ولا سيما خلال عصر الانحطاط ؛ فلم 
أجد لذلك سببا دينياء٠‏ ثم اتنهنت الى هذا الرأي٠٠‏ وهو 
أن الكوارث التي زلزلت العالم الاسلامى » من غزوات 


١ 


المفاسد وكناب التتار والصليبيين » وما سبق ذلك 0 
من القلق الروحى ٠٠‏ كان من شأنها أن تدفم الناس الى 
التهنيش عن ات لالامهم ٠٠‏ وهكذا أقبل الجاهلون 
على المجون فى م* مثل الحنون »© » وأقبل الكقير مد" الخلناء 
والزهاد على حلقات الدكر هذه » بخضون بها أجسامهم 
فى مثل عنف الروك أندرول » وهم برددون التسبيح 
والتهليل » ؛ حدى لسن قئ المها المخدر ؟» فلس تحصيل أذكارهم 
دوبيا يذعث من أجسامهم كلها ٠٠!‏ 


ولعلك مبتلى مثلي بتوتر الأعصاب من هذا الضجيج 
الدي شره المدباع ف كل مكان ٠ه‏ حتى لا أكاد أحدد 
منه مهربا بقينى شرهء سواء فى الطريق أو المدرسة أو. 
المقهى أو البيت ٠٠‏ اذ" بات مألوة! أن ترى ذلا من النساء ع 
والرجال والصبيان » فى البيت والشارع » مقبلا على عمله 
2 تار هذه الضوضاء ٠٠‏ تنصب على رأسه مدن مذا:” 
وم را وسو ووو وي ا 

قد استولى على الجميع ٠»‏ فهم يعالجونه باللجوء 

ذلك الصراخ المنصل » كما طحأ وثنيو الهند الى قرع 
طبو لهم 0 المحارق الشرية » لبححيوا آأضوات المقدامين 
منهم على الاتتحار المقدس. ! 


أجل ٠٠‏ انني ليا أفهم من هذا النزوع الى الهوابه 


1 


العنيفة الا أنه تعبير عن القلق» يتجلىحينا فيحلقات الذكر 
وخينا في المذياع » وحينا في الرقص ٠‏ الذي يقبلعليه 
أولئك الفتيات فى الأوساط الحجامعية ٠‏ لقد أخرجت الجبرية 
المدنية هؤلاء المسكينات من طربيق الأمومة الى صحراء 
الدراسة الطويلة ٠٠‏ التي لا تنتهي الا بعد انسلاخ عشر 
سنوات على الاقل من عمر الغريزة المتفتحة للتناسل ٠‏ 
وللغريزة سلطانها الحتمى » فهي اذا لم تجد المصرف الطبيعي 
فى ظل العش الزوجى اضطرب سلوكها واصطدمت بحاجز 
اللأروف ناسوت عند عيبي ة الحلا ظ 


وربما كان هذا الواقع الرهيب هو الذي أوحى الى 
( برتراند رسل ) بنظرننه الاباحيه » التي تدعو الى اطلاق 
الغريرّة الجنسبة في الوسط الجامعي » حتى يتوفر لكل 
طالب وطالبة من متعة الجنس القسط الذي يدفع عنهما 
ضغط هذه الغريزة ٠!‏ وعذر الفبلسوف ف دعوته هذه 
أنه اولا لا بحجد مناصا من الخضوع لضغط النظام 
الاجتماعي الزاحف بالناس الى مصيرهم مكرهين :وثانيا 
انه لا يعرف هذه الحلول السماوية التي نعرفها نحن في 
| الاسلام ٠‏ الاسلاء الذي يميب بالأفراد والحكومئات 
والجامعيين والجامعيات ‏ على لسانالرسول صلى الله عليه 
وسلم « با معشر” الشباب ٠٠‏ من استطاع” منكم الماءة 
فلتيتزوج* 2.٠‏ الاسلام الذي يعالج الغريزة الجنسية 
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بالمكر دان والملطفات» اد بحول دون اتتشار هده العوامل 
المشعلة للسشعار من الصحف الماجنة: والسينما الداعرة . 
والكتب الجنسية التي تطرح في أبدي الشباب باسم حماية 
الشباب ٠٠‏ ثم ينظف طريق المراهقين والمراهقات من كل 
دواعي الشهوة العارمة 4 وبذلك تتبح لكل من الحنسين أن 
أرجاس الأخلاق كما كنس من فضلات الأقذار ٠‏ 


جاءت كاماتها الأخيرة كحديث انسانة تعبر عن أعماق 
الفطرة الأتثوية . التى تدرك أكثر من كل فلاسفة العالم : 
كذلك بي عطش الى الرفيق الشرعى : الذي توليه ثقتها 
التامة . فتعسل اذا شاء وتدع العمل اذا شاء » دون أن 
تشترط فيه شينًا سوى الرحوله ٠.٠‏ 

وأى عاقل لا يستخرج من هده الصراحة عير تهأ 
الضخسة ٠.‏ عيرتها التى تقول ان مملكة المرأة الطبيعية 


حي الأمومه ىَْ سك تظلله قوامة الزوج أو ومأ كان 
لهده الشها'دات العالية : ولا لتلك المرتبات المغرية انْتنسى 


15 


المرأة هذه الحقيقة الى بذ كرها بها كل شىء شىء )١(٠‏ والولش 
للنظام الاجتماعي الدي بريد ال بمساخ ف نفسها هذا 
الكائن الانثوي ٠٠!‏ انها يومئد ستتحول لعنة علىالعالم» 
وستجعل من طاقاتها الضخمة ألغاماً تتفجر فى قلب المجتمع» 
فتنسف كل ما ثنلته الانسانية الحكيمة الخيرة من صروح 
السعادة والاخوة والاستقرار ٠٠+!‏ وجميل ان يكون الغرب 
الوثنى قد بدأ تنه # ولو متآخراً ‏ لهذا الخطرء فأخذت 
اضوات الاحا عع فى اوروية وار ساعن بعال 
في حرارة ووجل : ( أعيدوا المرأة الى البيت) (؟) ولكن 


)١(‏ حضرت” اليوم لزبارتنا ( دكتورة ) من ما 23 وى اناد 
ااحديث اد اهلي : م تخطب قلانة ل وهي بعية 


بناتي ب بعل 9. ل : لقد خلطبت ولكنها آثرت 
الا تتزوجح قبل حصواها على التوحيهية ... فقالت 
ا طبيبة : ولنعرض' انها حصلت على شهادة الدكتوراه. . 
فما فائدتها من ذلك »© اذا كانت ستتحول الى آلة للعمل 
دون أن يكون اها زوج تستأنس به ؟؟.. وكانت الدكتورة 
المسكينة تترجم عن واقعها الحزين في هذه الكلمات © فلم 
بعت سامعاتها ما ترد ... وكم في هذه ااكلمات من 
معلنى رنب بعيف !. 

(1) شون العروتدون دكن ) في كتابه ( تاربخ الاخلاق في 
أوروبة ) ١‏ أن 'لحضارة اليونانية والحضارة ١ارومانية‏ قد 
اتنهارتا سسيب انحرافهما عن حميد الاخلاق ©» وتخليهما 
غن خصالض الرحو له 

( عن محله االحج ص « 61 » ج 5 سن 69© ) 


جم 


المحزن اننا في هذا الشرق الحربي بخاصة والاسلامي” بعامة 
قدخسرنا شخصيتتنا المميزة : فبات كل ما نستطيعه هو 
تقليد هذا الغرب الذي آمنا تتفوقه ٠.‏ وأقبلنا دسدو 
وراءه » دون وعي » فاذا نحن أسرع منه هبوطاً الى اسفل» 
واذا نحن تتلقى كل أخطائه الاجتماعية بالقبول والتطبيق» 
لا نشك ف انها خير ما أبدعه التقدم البشري ٠٠!‏ حتى 
اذ وجد من كبار رجال الغرب من يكشف فضائح هذه 
الاخطاء أغلقنا أسماعنادون صوته ٠.٠!‏ ولا عجب في ذلك 
فالانحدار أبسر من الصحود » وليس من السهل ان تكلتف 
الهاوي ف السفح ان تماسك فحأة عند نقطة الخطر ٠٠‏ 
وقديما صور المعري ذلك خير تصوير حين قال :. 
سبل العى” سهلة واسعات 
00 وطريق الهدى كتسم الخياطر 
ظ مصعد شق" لا انكاكفه الضشكر . 
الا مضروبهة بالسياطر 
ولهذا كان اصلاح الامم المتخلفة موقوفا بالدرجة 
الأولى على تادتها السياسيين » الذين بيدهم مقالليِد 
التشريم ٠‏ 
وحق ما قاله حكيم العرب أكثم قديما من أن(اصلاح 
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قساد الرعية خير من اصلاح فساد الراعى ) ٠٠‏ ولكن 
صحة هذا الرأي مقيدة بنسبة الأوضاع ٠.‏ فالشعوب 
الواعية هي التي تملى خطط الحكام ؛ ومن وعيها السياسي 
يستسد هؤلاء اتجاهاتهم ..٠‏ ولكن الجماعات التي لم 
تستكمل نضحها السساس ي » ولم نستين لها الأهداف في 
وضوح : وبخاصة اذا كانت حديثة النهوض من عشرات 
قروذوقرون٠ ٠‏ هذهالجماعات لا تقبل الاصلاح الا بقوانين 
وكل دعوة فيها الى الخير ينبغى أن تسبق بالاسوةالصالحة 
أولا في أشخاص الحكام ومن حولهسم : ثم بالمؤيدات 
القانونية التي تحسن التأديب لمن ,ند عن 3 الجماعة ٠.٠‏ 
ولقد كان من سنة الفاروق (رض) كلما أراد أن شيم 
في الناس س أمرا » أن يجمع أهل بيته ليقول لهم « اني آمر 
الناس بكذا ** وانهم لينظرون اليكم كما تنظر الطير الى 

الحم : فوالله لا أعلى بمخالفة اعدم 0 الأمر الا أضعفت 
له العقوءة هه » ولقّد ار تفع في أحد البرلمانات العرسة 
ذات بوم صوت كرت نيه المسئولين الى المفاسد التي 
تهاجم البلاد من البر والبحر ؛ وما تلقاه هذه المفاسد 
من تشسجيع الصحافة» وأدعىاء المنون؛ حتى أصحت خطراً 
يهدد البلد بكارثة لا سبيل الى درلها ء الا أن بنهض 
المحلس بعبء الاصلاح ؛ فيصدر التشربعات التى تسد 
طر بق هده الأوواع ووه 


/11 تأملات في المراة ‏ م /و 


ولكن مما يؤسف أنه كان صيحة في واد ٠٠‏ اذ لم 
شعر"ه” المجلس شيئًا سن الاهتمام الذي كان منتظراء 
وكل ما حدث أن بعض النواب تحدثوا في الموضوع 
نار ليخ صاحب الاقتراح في ألمه لهذا الانحدار ٠٠‏ غير 
أنهم لم يروا ضرورة لاقحام التشريع في الأمر : بل كان 
دكفى نظرهم مضاعفة الاهتمام بالمواعظ والارشادات ٠!‏ 
وف اعتقادى أن كل مغفل مثلى ضحك من هذه المناقشة. 
التى تدعو الى معالحة الحرق بالدعاء وحّده !٠ء.‏ وما 
نذرى لماذا تتحمل الدولة عىء هذه التشكيلاتمن سيارات 
الاطفاء » اذا كانت المواعظ والارشادات وحدها كافية 
لاخماد الشيران ٠٠!‏ 


ولعل الأعجب من ذلك أن نرى ذلك المجلس يشرع 
القوانين مثلا لمكافحة التهرب » ولحمايه المصالح العامة » 
ويضع عقوبة الموت لمن يرتكب جريمة التعامل مع العدو.. 
ثم لا يرى في المقترفين لهده الحرائم الأخلاقنة سوى 
مخطئين في وجهة النظر » لا يستحقون أكثر من الموعظة 


الحسنة أىوي» 


ترى أكان تهريب الأفيون أكبر من تحطيم الأعراض 
6ه وأفظم من تهديم الثقة بمقومات الامة في الاخلاق 
والدين ٠٠!‏ واخيراً أنسى هؤلاء السادة النواب أنالترويج 
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. لرذائل الغربفي أوساط الأمة المكافحة للغرب هو أفجع 
ضروب الخيانة القومية ٠٠‏ لأنه تهديم لحصون الامه 
من الداخل ٠«فاذا‏ لم يكن هذا تعاونا مع العدو » ضدء 
مصلحة البلد : فكيف بيكون التعاون اذا وكيف تكون 


الخانة ؟ه.ه. 


أجل ٠.٠‏ لا سادتنا ممثلي الأمة ٠.٠‏ أن الأصلاح 
الحق في أمتكم لن يكون الا بقوانين ٠‏ ولن يستمر 
الا اذا ساندته قوى الدولة ٠٠‏ وثقوا أن أفضل ماتقدمونه 
لهذه الأمة من خير هو أن تساعدوها على الاحتتفاظ 
سقوماتها الروحية ؛ التى بها وحدها تقهر العدو © وتعود 
كما كانت خير أمة أخرجت للناس ٠‏ ظ 


لقد وقف عير ( رض ) بخطب في آبانكم وهم 
زاحفون الى ميادين الحهاد فال : « ان ذنوب الحيش 
أخوف عليهم من عدوهم » وانما ينصر المسلمون بمعصية 
عدوهم لله ؛ ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة » لأن عتددتا 
ليس كعددهم », ولا عندتنا كعدتهم » فاذا استوينا في 
المعصية كان لهم الفضل علينا بالقوة » وإلاك ننصر“عليهم 
بفضلنا لم نغاهم بقوتنا ٠٠‏ ولا تقولوا ان عدونا شر منا 
فلن تفط ”عدا 2 زوب قوع علكلوط.,.عليو غثر .مني + 
كما سلط على بني اسرائميل ‏ لما عملوا بمساخط الله 


1 


مفعو لا ((0 ..٠)١(‏ 

وانه والله لموقف الأمس أعاد به التاريخ تفسه 
أو كادءء خالعدو أمَافنا 5 و.» والسلاح لديه وثمر ٠‏ ولو 
ركضنا عشرات السنين لن نبلغ من معالم القوة الحربية 
ما كشفه حتى الآن ٠٠‏ فنحن نحاربه بسلاح الحق كما 
تحار به سام الحديد م خادا ساوناه بالدنوب كان أحرى 
علينا العهد بنصره : وأن تكون جيلة ضيائه الى عناده , 
نهيم الصلاة ء ونوني الز كاد 7 ونأمر بالمعر وف ونتهى عن 


عزيز ٠‏ الذين إن مككناهم في الأرض أقاموا الصلاة” 
وازة ار كان فأمروا بالمتروقع + ونوا عن الك + 
ولله عاقية” الأمور 66 


( التعرس » : انهم يربدون الاصلاح » وقد اسشقنوا 
ألا سبيل الى مواجهة العدو نصف الأمة .٠.‏ لذلك 


(1) من وصية الغاروق الى سعد دن أني وقاص عن ١‏ جمهره 1 
رسائل العرب ) . 


1 شدون النصف الاخرب المأ ليخرجوهما من 
سحن البيت الى معركة الحياة ٠٠‏ ولتكن ماكانتالنتيجه 
.٠‏ 0 انقلاب اجتماعي » » ولا بد في الانقلانات منضحايا 
واذا قلت لهو لاء : ان قوة الأمة انما هي مصانع ومزارع 
مدارس ومشداف وذخائر ومعئنوبات روحة » تجعل مان 
التضحية عبادة » ومن الحرمان جهاداً مقدسا ١٠.وانالقوة‏ 
ان تكون أبدا رقصا وسكرا وسباحة مختلطة ٠٠‏ وانهيارا 
خلقيا تحطم صلتنا بالماضى كله ٠.‏ اذا قلت لهم ذلك 
أجابوك 5 المخحارب ف المعركة لو يستطيع الانقطاع 
عن الحياة ٠٠‏ فكما يحتاج الى الامداد بالطعام والدواء 
والذخيرة : هكذا يحتاج الى مدد من الترفيه حتى في 
خطلوك اثان امالك ترون الى طورة الغرت. نوه اندولهم 
تتفقدهم ساندات اللذة » كما تتفقدهم بوسائلالتغذية ؛ 
ومع ذلك فلا بمنعهع هذا من النصر اذا لم نكن هذا 
قْ الواقع من دواعي النصر ٠.‏ » وعيثا تذ كرهم بالفروق 
بيننا وبين هؤلاء .٠‏ وأن أولئك عندما يقاتلون جماعات 
من طرازهم يتساوون عو امل الضعف ٠‏ ويبقى التفوق 
لعو امل القوة » فالمنتصر مخ منهم لا ينتصر بذلك ‏ الترقيسيةة 
ولا تلك الردائل وانما شنتصر بعوامل القوة الأخرى ٠٠‏ 
ونحن نريد أن ننزل الى المعركة بقوة لا ضعف فيها ء 
تلنعوض بالمعنويات ما ينقصنا من المادبات ٠٠‏ وقد رأينا 
أمماً لعت الأوج فى موازين القوة » ما لبثت أن انهارت 


٠.١ 


تحت سنابك الاقل قوة .٠‏ وما ذلك الا لامتلاك هؤلاء 
الأقلين + ن طاقات النفس ما لم نكن سلكه أولنك 
الأكثر ون .2 2 وأمامكم الرومان والفرس قدسا .وهؤلاء 
المر نسيون والطليان حديًا ٠٠‏ ونحن واسرائيل بعد ذلك٠‏ 


2 5 أحدهم ف جر ددة أه هكف : أن ادفعموا 
المرأة الى ميادين التحربة العامة ٠٠‏ دعوها تخطىء وتصيب: 
ان اسراثيل تدرب كل أفرادها استعداداً للمعركة . فلا 
شغى أن تتنازلها تعيئة ناقصة ..٠‏ » ! 


وما أغراها كاسة ٠.٠!‏ انها الغسرة على الوطن ٠‏ 
والاستعداد للسعركة الحاسية : فكيف تثبط هذه الهسم 
تعطيل نصف المجتمع ٠!‏ ولكن هذا الصديق » وهو 
مرب قديم : نسى شيئًا بسيطا وهو أننا لم نهزم في معركة 
قلسطين لقله المقاتلين من رجالنا ٠٠‏ وانما هزمنا لقله 
المناعة الروحية في أخلاقنا » فمي هزيسة أخلاق لا هزيمة 
سلاح ورجال ٠٠‏ وقد سمل السيد ساطع الحصري :كيف 
هتزمت سيعة جيوش عربية أمام عصابات الصهيونية ؟.. 
قال و نعم ما قال : « هزمت لأنها سسعة جيبو ش ه.»وآنا 
أقول : لقد هزمنا لأنا لم نقاتل عننية واحدة » ولمنقاتل 
لغابة واحدة .. وكان العدو على قلته بحارب لتحقيق 
هدف آمن به » وغدذى الاسان به كل فرد من عصائبه , 


٠> 


ولولا هذه البليلة المعنوبة فى صفوفنا » ولولا تل كالخيانات 
المستورة والمفضوحة » لما كان في رجال العرب من يقبل 
الهدنة التي أضاعت النصر عام ١944‏ مء ولا استطاع 
طرداء الشعوب أن بحققوا أهدافهم المخططة قبل عشرات 
السنين ٠٠‏ واو كانت وراءهم أمم الدنيا بأسرها ٠ )١(‏ 
كنت في دمشق أحد أيام معركة فلسطين ٠‏ وكانت 
وفود المتطوعة تتوالى من أتحاء البلاد العرسية جميعها ٠.٠‏ 
ومساء ذلك اليوم لاحظت في طريقى الى الفندق حركة 
غير عادية . فقد كان الناس تراكضون من ساحة الشهداء 
ف :ضعت لا انود 0 55 ا واحدا بيك 


عددا من ) لاني «ى 2 500 شصق 4 
منطلقون فى الساحة سحثون عن صيد من الغلمان ٠٠!‏ 


)١(‏ 'قد بات معلوما أن كتائمب اليهود في معركة لعدوان 
الثلاني عام 151651 م دخلت سيناء وعلى مقدماتها منشوره 
أوراق التورزة» وكان جنودهم بنزلون ألى ارضنا الحبيبة 
ليعفرو' وجوههم بترابها المي بزعمون أن كتبهم المقدسة 
تعدهم بامتلاكها !... وقد تكررت اتجربة فكانت 
انغضيحة الكبرى التي سميها الد<الون ( تكسة ) في 


تحمى الناس هذه المحلة !إء. وفىي أحد تلك الأباء 
أيضا كنت فى الطريق الى قطنا ٠٠‏ فبلغنى أن شجاراً «نيفا 
حدث لمعك الحاهدن تاك مون المودة التقتا 
بعدد من هؤلاء ينتظرون سيارة للدهاب الى دمشق 
فركبوا معنا ٠٠‏ وكانوا قرابة عشرة من الشبا بالحلبيين» 
على وجوههم سيما الرجولة والقتال ٠‏ فسألت أحدهم 
عن خبر الشحار : فقاذا هو نطلق بهذا الحددث المحزن 
كأنه كان فى حاجة للافضاء به تنفيسا عن صدره ء قال : 
انظر ٠٠‏ واستخرج من داخل ثيابه مصحفا في كيس من 
القماش معلق بعنقه ٠٠‏ ثم تابع : لقد كنا من أكبر أوباش 
حلى : فلما عرضت قضية فلسطين رأيناها فرصةصالحة 
للتوبة فرجعنا الى الله وأقلعنا عن كل محرم ٠٠‏ فمضينا 
لنحاهد فى سميله بائعين أنفسنا برضوانه ٠٠‏ وقد شهدنا 
عددا من المعارك وأصيب منا من أصيب ٠‏ وأعدنا للاستجمام 
في معسكر قطنا منذ أيام ٠٠‏ وهناك التقينا برفاق صادقي 
النية من مختلف المدن : وبين هؤلاء فتى حتموي هجر 
دروسه ليموت ق سيبل ربة +. ولكن شاء القدر أن 
يتلية برئيس أراد منه السوء فلما أبى أخد بوجه اليه 
العداب .. حتى كان اليوم » وبينما نحن جميعالمجاهدين 
في عرض أماءه مفتش جيش الانقاذ » اذا هذا الرئيس بدنو 
من هذا الحموي فيحتذبه من الصف » ويلقى به أرضاً ع 


١.5 


ثم بأخد برفسه دول ذنب !ء ولم نستطع الصير على هذا 
الظلم فخرجنا لانقاذ الفتى فوقعت المعركة ! » واستمر 
الحلبى فى كلامه معلقا على الحادث بما شاء مما لا يفوت 
أذهان القراء ٠٠‏ وكان حادث الأمس لا يزال طريا لم 
أنسه » فلم أستطع الا أن أتساءل : أبمثل هؤلاء سنحتل 
تل أبس ؟!٠‏ 


هذان حادثان شهدت أحدهما مع عشرات عيرى ٠٠‏ 
وروى لي ا نيهما شاهد عبان ٠٠‏ بل شهون عبان : وقد 
وحدت ينا من الدلالات مالا بحده أولئك المستغر بون: 
الذين لا بقيمون وزنا لمثل هذه الأحداث الخلقية ‏ ٠وأغلب‏ 
الظن أنهم لو قرؤوا هذا الخبر لوجدوا فيه ما يويد 
وجهة نظرهم » ولزعموا أن مثل هئؤلاء المنحرفين كانوا 
أحوج شيء الى بعض الترفيه الجنسي ؛ لينفسوا مسن 
ضغط الهيجان على أعصابهم المضطرمة ٠!‏ 


وكان تساعدنر في نقل هذا الفصل الىمبيضتهصديق 
كريم من قرية ( رأس الأحمر ) في لواء الجليل بفلسطين» 
فنا إن اتهى الى هذه السطوى حكن أزفل زذرة بسار 
وهو بقول : لقد ذكرتني بجواب أخرى من مأساتنا 
ما أطيق لها نسيانا ٠٠‏ وما أراك عرضت لها بشيء من 
الأمثلة ٠٠‏ 


١ مه.‎ 


وطمق تحدث .ع بل طمق قله تحدث ٠٠‏ 

قال : كان نصيب قريتنا أيام الكارثة حامية مسن 
( المجاهدين ) بقيادة الضابط غءج .. وما إن حلت في 
مر كزها المخصص حتى أخذت فى اقامة المتاريس وحفر 
الخنادق ١‏ متظاهرة بالاستعداد للقتال ٠٠‏ ثم حاء تالظروف 
الكاشفة فاذا معظم مؤلاء لا تحسنون امكسيال السلاح» 
وانا نون شيئا واحدا هو شربالخمور وإتلاف 
الزروع . زروهنا نحن الذين جاؤوا لحمايتنا !.. 


كانوا يقتحسون علينا حقول الفاكية وهى ف طلائم 
انعقادها بعيدة من دور النضجء فيقصفون الأغصان المثقلة 
بالشسار : :م بقدقون بكل ذلك الى الأرض دون أن نتمعوا 
أى مكان دون اشتتناعاء 


ودات بوم التحم فريق من محاهمدى المغارسمه 
واليوغوسلافيين مع العدو والخونة في معركة غادرةمبيدة 
٠٠‏ وكان ذلك في قرية ( الجش) على ألفى متر فققفط 
اليوم التالى بخلو المراكز من كل أثر لذلك الضابيط 


١١1 


الوفيرة » التى لم يستعملوا منها طلقة واحدة ٠!‏ 

ذكاق ينا آن:تتسسى وراء عكباتنا الى لبان مخلفين 
بذلك كل شيء لننجو بأطفالنا وأعراضنا » من مثل 
الفاجعة التي أنزلها اليهود باخواننا أبناء قرية الصفصافة 
القرسة » اد سلطوا رشاشاتهم على شبابها محضبندوهم 
جمسعا 6 ثم دفعوا دباباتهم فوق أشلالهم ٠‏ ولا سيما أن 
صاحبنا وأبطاله لم بدعوا لنا قطعة مسلاح لمقاومة ذلك 


وتابع صديقىي الفلسطيني المتكوب : ولد واللهعرفت 
من هؤلاء ( المجاهدين ) أفرادا طالما خدعونا بادعاءالجهاد. 
ثم فوجئنا بهروبهوالى معسكر العدو ؛ ولم يعد أمر 
هو لاء سرا مكتوما بعد أن رفضهم العدو , وأعادهم من 
حيث أتوا » شكا منه في نواياهم » وقد قدموا في زمن 
رئاسة فوزي سلو الى محكمة عسكرية » حققتف أمرهمء 
وتحممت من خيا تنهم فكان نصيبهم أخيرا الاعدام 0 


)١(‏ من هؤلاء خميسش حسين العلو من منبج. » وعلي نجيب 
سير من سلمية » وبوسف عساف من جيل [تنصيربة.. 
وقد ثبت أن الأول قد فر الى العدو خشية حكم الموت 
الذى كان بينتظره »© لأآنه شهر المسدس على الطبيب الذي 
رفض مرافقته لعلاج رفيق له» فساقه 'واحبه بالقوة.. 
وقد إعيد في عملية تبادل الاسرى فحكم عليه بالموت . 
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ووجدت في حدابث الصسدب..ق الناقلى ما يستحق 
أن يضاف الى هذا الفصل » على كونه جل وجها آخر 


من عوامل الكارثة ء؟» ليس هو عن طبيعة موضوعنا 
سعطعسعطسد +٠‏ 


وبديمي أن قضية ( الأسلحة ) التى حاربنا بها ف 
فلسطين : لا تقف عند هده الأنواع من الفساد وحدها 
بل شة ضروب أخرى من الأسمات الخلقية » تسثل فيذهن 
الممكر خلاصة اجال من التفهتر النفسي 8 العاو نت كلهييا 
على تنفيد تلك الفواجم وهى لا كدان بحاجة الم ى دراسة 
موضوعية 3 سقهأ 6 معادلء مفصلة ٠.٠‏ 007 سينتاح 
لنا أن نعرف أن كارثة نه فلسطين لم تكن فى الواقم سيو م4 
عملية استآكشاف : أثشتت أن فوضى الأهداف : وفقدان 
الرسالة : وانحلال الأخلاق : هى وحدها المسئولة عن 
نلك الوززمة مه ومن فده المناضير التكريية الددريتة: 
لا تعالج بحر المرأة العربية الى ميادين الخطيئة ٠!‏ 


وراء الخطصوط 


لا جرم أن سواد المجتيع في العالم كله لا ينظر 
فى المراد الا من ر زاويه لوف 0 .؟» وهى عتعدها 
4 ل مدان التحر نه تعير تحفظط ولا إعداد حاحن : 
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000 تنظف دروبها من القاذورات والالغام » فستقه., 
فريسة الذئاب ٠٠‏ وستخسر أول ما تخسر خصائصها. 
الرفيعه : التي امتازت بها كأنثى رشحتها العنابية الآلهبة 
لمهمة أسنى من العبث واللغو ٠‏ 


بد أن هذا لا بعنى أبدا أن تكون المرأة العربة 
بعيدة عن جو المعركة : لا تعرف شيئًا من جد الحياة .ولا 
زود سا بعوزها من روح الكفاح ٠.٠‏ بل لا أعني بهذا 
أنذي راض عن وسطها المنزلى الراهن : الدى لا نستطيع 
انكار ما يعتوره من الخلل : بالنسبة الى أثره فى حياأة 
الامة ٠‏ فآنا أءلم أن معظم سوتنا لا ار الفداة كيدا 5 
الثقافه الا<جشساعيهة التى تصلها بحياة اللثر :د ن أعرف. 
أن كثيرا من بناتنا المثقفات لم يستطعن احداث أيتصحبح 
في أوضاعنا العائلية : فسا إن أنهين دراستهن حتى غرة من 
ونين :التو المرريقى + اتأصييض كالييكة القن كلد فى 
المسةتنقع: فوي اللسسم من جوه.ولكنها لا ناف اءه 
ولو استسعنا الى معظم أحاديث النساء ف اجششاعاتهين 
الخاصة لما وجدنا سوى فروق. ضئيلة سن أكثرها علس ا 
وأوفرها حهلا ٠٠‏ فالحديث هناك لا بزال غالا حدتث 
الثوب والطعام والاغتياب لهذه ونلك : وقلسا برتفم الى 
مستوى الكلام عن واقعنا الاجتشاعى وعن أزماننا الدينية. 


وعن تار دخنأ الحافل : وعن كواننا الغاوتية في القديم 


كل 


والحديث ٠٠!‏ ومثل هذا الجو ليس من شأنه أن بسعهمد 
المرآة الصالحة للحياة » بل من شأنه فقط أن يزرد عدد 
النافهات المستحيبات لكل ناعق : المسلوبات كل أثسر 
للشخصية ٠‏ وأؤكد هنا على الشخصية مرة أخرى لاعتقادى 
أن أكير اللاء الذى أحاط المرأة العرسة والمسلمة انما 
جاءها من ضياع الشخصية : قكانت بذلك نهبا لكل 
المؤثرات ٠٠‏ لا ثقة لها بمعرفتها » ولا ئقة لها بذاتها , 
ولا ثقة لها بدينها ٠٠‏ فهي تردد كل ما يقال وتتبنى كل 
ما تسمع .٠.‏ وهي بذلك أسهل صيد لمغويات المديح 
والاطراء : فما إِنْ تسمع كلمة الاعجاب ٠‏ أي اعحاب 
باثثوب ٠٠‏ بالحديث ٠‏ بالجمال ٠٠‏ حتى تهتز طربا ٠!‏ ولا 
شيء يؤذيها ككلمة حق تكشف لها سيئة في نفسها أو 
ونيا »٠‏ فتراها اذ ذاك كالأسد اقتثحم عرنه: 
مستسلمة الى غضب جامج لا يعرف حدا ولا يقدر أمرا ! 
وقد يكون شيء من ذلك في طبيعة كل أنثى » وقديكون 
ف عفن اللكير: إذ1 العديى, الزرعددية : و لكي رالا كيد 
قر اله يحل حين بحعاوه حدوده التقولة + فتجعل مسسسة 

المرأة كتلة من التفاعلات المتقلبة ٠٠‏ ومن هنا انبئثق كل 
ما نشكوه من الخطر ٠‏ اذ رأنناها بضعف الشخصية 
تنحول الى مخابر ل ل ا 2 عه 
المظاهر ٠!‏ ولو استطعنا أن نوقظ فى ضمير المرأة العرسة 
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شعور الاعتزاز بنسبها وموارثها الفاضلة » ورسالتها 
الكريمة في محتمعها العرنى والانسانى » لقطعنا نصف 
الطريق الى أهدافنا الكبرى » ولوجد تبعآ لذلك الجيل” 
الذي تنتظره الدنيا » لحمل رسالتنا الخالدة ٠‏ ويومئد 
طبعا لن يوجد في بيوتنا تلك المرأة ( المانيكان ) المستعدة 
لارتداء كل زي » ولقبول كل طلاء ٠٠‏ اذ تكون المرأة 
العربية قد شبت عن الطوق » وتحررت من الخضو علأذواق 
الماجنين » وأصبحت قادرة على اختيار السلوك الذي تفق 
مع رسالتها ٠.‏ 


وطبيعى أن الأمة التى تفقد هذه العناصر الشخصية ء 
حتى ترتضي أن تسخر كيانها وبيتها لتمثيل التفاهات 
الوافدة من هنا وهناك » والتي تنزع الى عبادة الذات : 
حتى لتتخلى عن كل واجباتها الزوجية والبنوية + لتفرغ 
الى ملداتها وثرثراتها » والتي تضول في نفسها حتى 
تخشى الصرصور » وننخلع قلبها من منظر الفأر !٠.*مثشل‏ 
هده المرأة لا تصلح لتخريج الأبطال » الذين.ومنون بأن 
الواجب قوق الحياة » ولكنها تصلح فقط أن تكو نحهازا 
لتفريخ الشباب المائم الذي لا يرى الحياة أكثشر من 
سيكارة وكاس ٠!‏ 


ان درهم الحق لا بوازيه وزن الأرض من الباطل٠٠‏ 
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وان البلاء عندما يجيء من الأخلاق لا نفع فيه وجود 
المرأة إلى جاب الرجل » بل لا تزيده المرأة الا استفحالاء 
ولقد نات .معرونا آن تهابنات المنارك ل تقررها القورق 
المتقاتلة في قلب الميدان » وانما تأتى هذه النهايات من 
وراء خطوطل النار ٠‏ من النيبوت التى بتع نموس 
ليكون منها القوى الممتاز نقوتة :2 والضشعيف المسز نخوره» 
كان يرد اتتصاراته الى سبب واحد هو الأم الى “سبجيد 
تنماذج ونماذج 

في عام ٠8و‏ كان هذا الساحل السوري بتفجرثورة 
ضد الفرنسيين ٠‏ وكنت اذ ذاك حدثا فى الثالثة عثرة » 
بشوقني ذكر القوة وأدواتها ٠‏ وسنما أنا أحشو خراطيش 
وكانت هناك امرأة قروية من منطقه الثورة ؛ هى الوحيدة 
التي لم بلح عليها أي اضطراب : فلما تبينت الأمر أخذت 
مني المسدس وأفرغته 2 الحة وى ولم تحرو أهلى على 
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العودة حتى غادر جثمان الحية البيت ٠!‏ 

٠ه‏ وف عام 58 » وكانت حركة الجهاد في فلسطين 
على أشدها ءه وقف لله منشياب طرطوس أمام دار 
الحكومة » ينتظرون نقلهم الى قطنا ففلسطين ٠٠‏ وفك 

وك هده اللحظلة مرت من هناك أم فتحى » وه ىامرأة 
صاحت بهن: ( دا حيف عليكن”.٠‏ ليش تبكين؟* وين بروح 
أولاد كن ٠‏ للحهاد ؛ وهل أحلى من الجهاد للشياب !ء) 

وردت عليها الحدى النساء : ( بظهر مالك ولد 
قالت أم فتحي: بل لى ولدان والحمد لله فى ساحة 
الحماد أ 


ولقد فكرت فالموقف الأول يوم وقوعه » فلم 
ستعنى صغر السن أن أدرك السر انلدي يجعل حفنة من 
ائري الجبل ؛ يثبتون بالبنادق القديمة أمام جحافل 
الفر نسيين » المحصنين وراء أحدث الأسلحة ٠٠‏ انهيكين 
في أمثال هذه الأم التى لم بخرجها مشهد الحية عن هدوئهاء 
اذ كانت الانسان الوحيد الذي أحسناستعمال المسدس 


١١‏ تأملات في المرأة ‏ م م 


في الوقت اماس , 


أما فيالموقف الثانى فقد اتنظرت حتىعاد فتحىوأخوه 
طرفاتي باعخب .من دللك» م 


مرتفعم ٠٠‏ وليس ف بدنا سوى اليسير من الذخيرة التي 
لن تصمد طويلا : أمام مصفحات الغزاة وأسلحتهمالكثيرةء 
قاتصلت هاتضاً من مكمني المستولعن العتاد فلم أجد أحداء 
وبحثت في اكثر من مكان عمن ينجدنا بحاجتنا ٠٠‏ ولكعن 
عبثا ٠!‏ لقد كان كل واحد من السكان مشغولا بنفسهء 
واتصلت بالميت أصف للوالدة هول الموقف » وطليت 
اليها أن تنقل ذلك الى المسئولين بأي الوسائل٠»‏ واتنظرنا 
هء وما هو الا وقت بسير حتى كانت صناديق الدخضرة 
مكدكسة بين أبدينا ٠!‏ لقد جاءت أمى ومعها أمهات 
وزوجات رفاقئ » بحملن هذه الصناديق على رؤوسهن٠٠‏ 
ولقد رأنها والله تتقدم نحوى منتصبة يمطرها رصاص 
العدو » حتى وضعت حملها بين بدي وهى تقول :لا تخف 
اافتسى .هه ان رساض ليود لا يضيب العيدا :الناذن 


ألله ٠٠‏ 
ولقد حطمنا بومئد هحمة العدذو وكمدناه أر دعين 
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قتيلا » لا تزال بعض هوياتهم الروسية في حوزتي ٠.وكان‏ 
لأمي ورضشقاتها المضل الآ كين ف هذا الاتتصارا ٠‏ 


وهنا أدرائت مرة أخرى أن استعادةفلسطين ستكون 
ميسورة » يوم يكثر لدينا أمثال هؤلاء النسوة ٠.‏ اللاتي 
لم ينزلن بالتاكيد الىميدان التجاربء التي نتعلم الكثيرات 
منها حرية الخطيئة ٠٠‏ ولكنهن نشأن في أحضان الدين » 
الذى أوحى اليهن أن بلقن" أبناءهن وأزواجهن : ان الدفاع 
عن الأعراضٌوالأوطان جهاد يصير بصاحبه الى احدى 
الحسنيين : السيادة في الدنيا أو السعادة في الآخرة ٠‏ 


الخبر بعد شهور طويلة عن زميل من عكاءه لقد سألته 
عن هدين الفتيين فتحي وأخيه » ولم يكن بعلم قراتي 
ولا أزال أذكر من قوله : ان فتحى هذا الجاهل الذي 
لا بحمل أبة ثقافة » قد أبى الا أن يفرض سلطانه علينا 
بحملون الرشاشات » قاعه النادىي 2 م دفعو نا أمامهم الى 
خارج عكا » حيث فرضوا علينا العمل بحفر الخنادق ٠!‏ 
هل هناك أشد وقاحة من هذا !. ) 


ومتقق يروك متكي ران أعنق ‏ لبحكة اكبينة أن 
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نفسى + وذكرت الأمر لرجل من أشراف عكا فيما بعد ؛ 
فاذا هو نتفض غضبا ثم يقول : فتحي !ء تالله لقدرابته 
في موقف لا نتتنصور له مثيل الا من مثله ٠٠‏ لقّد أبصرته 
ينتصب بقامته العملاقة وراء برميل من الزمل :لا يححب 
الا نصفه : وفى دده مدع بطلق قذائفه على اليهود : دون 
أن سالى سمطر الرصاص نهمر عليه من كل مكان ٠!‏ 
ولم أكن بحاجة الى البحث الطويل عن أي تعليل ؛ 
لا سسعت من تعليق هذا الرجل على كلام زميلي الفاضل» 
فانا ينظر كل منهما الى الرجل: من زاورته الخاصة ء 
فالأستاذ الكرم يشدئز من ذكره لأنه لا بحمل شهادة , 
ومع ذلك يريد أن يفرض سلطان الواجب على حملة 
الشهادات ٠٠!‏ أما الآخر فيو معحسب شحاعة فتحىواقدامه 
على التقيضة عدو الى وميك بهن القمكة. بورحة ناض ,ملق 
نعلي التور على أت الامو فبحاة الول نه الاجر 
ى المشهد الواحد شكرر في موقف الأم وابنها !٠٠موقف‏ 
هده تحمل صندوق الذخيرة الى ابنها فى. خندق القتال» 
وقد أحاط بها رصاص العدو ٠.‏ ثم موقف الابن منتصب 
القامة بحابه بكل وجوده رصاص هذا العدو ٠!‏ ألي سكلا 
الموقفين هو التفسير الواضح لايمان الأم بأن رصاص 
اليهود لا يعيب الا بأذن الله !ء 


أما تلك العقول المصنوعة من الورق » والتى تبعث 
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الان.زاز في نفس زميلى من عامية فتحي .٠‏ حتى لتنكر 
عليه ك حقل ف الحماة هه اذ تحعل الشهادة وحدها هى 
جواز المرور الى المجد » دون 3 وزن للواجب ٠٠‏ تلك 


فحسدب الفرد أ أن 00 شهادة عي حنتى د له حق 
الثورة بكل معقول أو منقول » وحتى يكون صاحبالحق 
المطلق في اختيار الطريق الذى يراه » دون أي اعتبار لما 
اسه المتأآخرون واحما أو فضسلة | ولبس هذا فقط س 
له أن بقيم من نفسه إماما للجماهير يستفتونه فيفتيهم بكل 
شىء ٠٠‏ سواء كان هذا الشىء دينا أو فلسفة أو أخلاقا 
: تراه أو اتتقاده وءءو٠‏ أنه 0 شيخ اله كع 

احتقار ش 


ولعلك تذكر هنا قصة ( الخنفشار ) .٠‏ اذ حدث 
أن وجد في مكان ما رجل من أبناء هذه ( العقلية الورقية) 
هتف بالناس بقول : ( اسألونى ٠ ) ٠٠‏ ولم بجد من 
كرامة ( الشهادة ) أن يقول عن شىء لا أعلم ٠.٠‏ هذه 
الكلمة التى يسميها الرجعيون ( نصف العلم ) ٠!‏ واجتمع 
ذات يوم ستة أشخاص ع خرس كاوه دياو 
فيها حرفا : فاذاءهم أمامكلمة ( خنفشار ) وسألوا صاحبنا 
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ضرب من النسات يخرج في الهند .٠‏ ) ! 


ومند ذلك اليوم عرف العالم فيما يظهر كلسة 
خنفثار ٠ه‏ ولكئنه عرف كيف ٠‏ دكتشف على ضوء قصتها 
الطريفة أولئك الخنفشاريين » الذين كثيرا ما بطلعون 
عليك من الثسمال ومن اليمين ٠٠!‏ 


مناقشة في اللفة 

والمضحك المسكى قينا أن أصحاب هده العقلنهة 
الخنفشاريه الورقيه هم الذين بتولون اليوم أمر البحث 
في قضية المرأة ٠٠‏ وهم الذين نتولون صياغة الشعارات 
الاجتماعية ااتى تتفتق كل بوه عن فقاقيع لا نهابة لهاء 
وقد أسعفهم خلو الميدان من كبار الفرسان ٠٠‏ فراحوا 
يقاتلون في الجواء وبطعنون في الهواء : 


طلب الطعن وحذه والنزالا 


أما حجتهم فى هذا التصرف فمى أنهم « المثقهون » 
مستقمل المرأة و الأدب والأمة ٠٠‏ وأن يعقدوا المؤتمرات: 
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. ونشئوا الروابط باسم الكتاب والشعراء وو ٠٠‏ فهم 
بوزعولن ألقان العن والأدب على من شاوون » فملادن 
من الكتان العرب مثلا ٠٠‏ ولاذا وبأى 5 شىء استحق 
هدا ؟.. لأن « المثقمين » خولوه هدا الحق ‏ .. وقلان 
من فحكول الشعراء ٠٠‏ لأنه توج أكاليلهم! ٠٠‏ 


وقد يكون كل منهؤلاء ساخرا من نفسه ومن لقبهقي 
أعساق نفسه ؛ ولو جئت تسألهم الدليل على ثقافتهم التي 
بها تبجحون لقلبوا شفاههءم هزوا » ثم أحالوك على 
شهاداتهم الحامعية ٠٠‏ وقد نسوا أو جهلوا أن الثقافة 
ار الشهادات ٠٠‏ وأن الرجل أو الرجلة ! قد 
يحمل عثرات الشهادات وبيقى جاهلا .. ذلك لأن وراء 
بعض الشهادات ؛ منضروب الحهالات ؛ ما نزه الله عن 
مثله رووس الحاهلين ٠٠‏ ولو هم قد فكروا ححدا في 
رزايا الانسانة ء » مندذ أن كتنب التاريخ حت ىاليوم : لأدر كوا 
افاكن ما ا الدين يُسمكون بغير حق « مثقفين» 
٠‏ وائتا تحن العرب” لا نشكو اليوم امية الجاهلينقدر 
ما نشكو أمية المتعلمين ٠٠!‏ 

ومن عبقرية لغتنا الحبيبة ما يلمسه المفكر فيألفاظها 
من براعة الاشتقاق » الذي يقترن دائما بروح المدلول. ٠‏ 
فالثقافة في هذه اللغة انما جاءت من تثقيفالعود فيقال : 
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رمح مثقف . وثقفت القناة ٠٠‏ وكلها بمعنى التقويم ءاد 
يكون الشيء على عوج : فينقل بالتثقيف الى الاستقامة.٠‏ 
ثم تطورت المعاني من حدود المحسوسات المادية الى أفق 
المحردات العقلية فاتسع مدلول اللفظ حتى تناو لما تحدثه 
المعرفة من أثر في تقويم النفس » ففي العصا كان تقويما 
حسيا : وف النفس أصبح تقوييا معنويا ٠٠‏ وبهدا يسكن 
تحديد المثقف بأنه الانسان الذى هدتبه العلم وشدداته 
التجارب . خلا عوج فى خلقه » ولا نقص في فضائله ٠.٠‏ 
وعلى ضوء هذا الاشتقاق تبصر مقدار الظلم الدى صبه 
التخليط على رأس الثقافة المسكينة ٠.٠‏ اذ أصبح كل من 
بحمل وريقة مثقفا .٠‏ وكل منصاغ عبارة أو نظم ببتا 
ف عداد المثقفين ٠!‏ وبذلك..اتسعت الشقة بين الأصل 
اللغوي والمفهوم الشائع ٠!‏ ولكن هذا الافتئثاتن على 
كرامة الثقافة لا يغير واقع اللغة » التي ستظل نعتبر 
الانسان السوى الفاضل ذا الأخلاق الكردمة » والفطرة 
المحصحة 2 والنفسن المقوتمة بفعل التحارب : هو صاحب 
ظ الحق باسم المثقف ٠٠‏ لا من ركب رأسه ؛ واتبع هواه. 
وكان امره فرطا »٠‏ ولو كان يبحمل وزن الجبال من 
الشهادات ٠!‏ وقدسما أكد القرآن هذه الحقيقة حينوصف 
علماء بني اسرائيل ٠»‏ الدين لم يُغنهم علمهم بالتوراقعن 
التمرغ في وحول المعصية فقال : ( مثل” الدين حثملوا 
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التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يتحمل” أسفارا ) 
وحين مثكل” للرجل الذي آتاه الله آياته فلم ينتفع بماء 
وآثر طريق الضلالة فقال : ( واتل” عليهم نبآ الذي آتيناه 
آباتنا فانسلخ” منها » فأتبته الشيطان” » فكان من 
الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها » ولكنه أخلد” الى الأرضر 
| واتبع هواه : فثلثه كمثل الكلب إن" تحمل" عليه يلهث ‏ 
أو تركه يلهث" ٠!‏ ) ا با/؛ل/اا ب 


أجل والله ٠٠٠‏ انه لمن المضحك المبكي أن توضع 
قضية المرأة العربية نصف المجتمع فٍ يد هذه الفئة , 
التي تدعي الامارة في كل شيء وه حتى أوشكنا نفضلها 
أن تصميع مقاديس الحق في كل شيء . 


الزواج الجديد 


+٠‏ ورب مخلص يرمينا بالتشاوؤء : لما يراه من نظرنا 
الى واقع المرأة العرية ف هذه الأوضاع التى قصلناها .٠‏ 
ؤالحق أن لا تشاؤم ولا قنوط ٠»‏ وانما هي اشارة تحذير 
يرسلها شرطي المرور لمنع الاصطدام ٠‏ والشيء الذي لا 
دحهله أحد أن هذه السموم التى تنفثها الأفواه السامة » 
في صدور بناتنا وأبنائنا » قد بلغت المحزء في إضعاف 
مناعة الجيل كله ٠٠‏ ولعل من أبرز الآثار لمحصول هذه 
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السموم ما نحسه من جمود في حركة الزواج » حتى 
أصبحت العزوبة الملوثة هى الأصل بالنسبة الى معظم 
الشسباب ٠!‏ ثم اضطراب الاقيسة الاجتماعية في طريقة 
اختيار القرينة » عندما تنشآفي هذا الشباب أي رغبة فى 
الحياة الزوحة ٠٠!‏ ْ 


كتانى « كلمات ف الحماة » )01( ٠‏ 


قال الأب لولده : أي بنى ٠٠‏ لقد حاهدت وكافحت 
وضيقت على نفسى ما علمت » وما لم تعلم : حتى أوفر 
لك التربية والتعليم ٠٠‏ ولقد آتم الله نعمته علينا » فحقق 
لنا ما كنا نأمل وها أنت ذا تحمل شهادتك الحامعية » 
وتحتل منصبك الذي يدر عليك مرتباً حسنا » فلم ,بق 
من أمانى إلا شىء واحد أرجو أن تتفق عليه » وما أنت 
دجاهل ما أريد .٠‏ انني أرغب في أن أزوجك .. 


ولكن ما شأنك فى هذا الأمر !ء ان من حقفى. 
وحدى أن أبحث عن رفيقتي 2 ولن أسمح لكم بالتدخل 
فى هذا الموضوع ووه 


)١ )1(‏ هذا الكناب لا بزال مشروعا في حيز التاليف . 


١1١ 


قال الأب : مهلا ٠.٠‏ هل نسيت أن المرآة التي 
كفنا زه مستكوق غضوا فق ات نبا ناءء وسسكون منها 
نسلك الذى ينتسس الى هده الأسرة ٠٠‏ فكيف تلكر علينا 
حق ابداء الرأي فى اخشار هذه المرأة ٠!‏ ظ [ 


ب حسنا ٠‏ لقد تزوحت أنت٠٠‏ فهل أخذت رأدى فى 
اخشار امي ؟ ولا .ء. لاا ان هذا عدوان على حر وتى 


ونمض الابن غاضبا من هذه الوقاحة ٠٠‏ التى تدفع 
اباه للتدخل في اخص شكرونه !! وما هي الا ايام حتى 
استقر رأنه على الفتاة التى بريد ٠٠‏ ولكن اهلها رفضوا 
أن« حوره آل ان فحفر روخ النفظلة :والعقت م هقاط على 
كرامة العروس واهلها ٠‏ وجاء الابن الى اهله ٠٠‏ 


قال الاين : ارجو ان تذهب مع فلان وفلان وتخطب 
لى فلانة وه 
قال الاب امر تفرضة ام رجاء 'نرفعه ؟٠‏ 


سمه ما شئت ٠٠‏ ان المجتمع المنحط لا يرضى ان 
ردم الرحل اله دموافقة اسه «؟» ولذلك حنمت اطلب 
منك هذا و» 
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ب ولكن هذا تدخل في حريتي الشخصية ايضا ٠.‏ 
يا بالك ف 0 انسان وخزلة 7 له ارادته وحرسئه : 
في ان يرفض او بجيب ٠!‏ 


لعالك تريد التعرزض لشسأن الفتاة ٠!‏ هذا أمر قد 
انتهى ههه وقد وفع اختياري عليها 4 وكل بحت ف 
موضوعها اعشره عير امشروع ٠‏ 


لا شأن لى بالفتاة ٠٠‏ انما يكون لنا حق اللحث 
في موضوعها سقدار ما يكون عليك لاسرتك من حق ٠‏ 
وهذا شأن قد أعلنت الكفر به ؛ فلا ..بيل لاكراهكعلى 
العودة اللهء٠‏ 


اريد ٠هه‏ انك تحررت من حقوقنا عليك ٠٠‏ فى 
حين عّكدت نفسك لأهواء رفاقك مسن لا بقيم وز 
لهده الحقوق ؛ ولم دكن اختيارك في الحقيقنة الا تنفدا 
لآرائهم : فهم !حق ان يكونوا وسطاءك الى ما تريد ٠‏ 

هده اهانة ٠!‏ لود لجار 0 اخاري ٠‏ ولم 
يفرض احد علي” شيئًا ٠٠‏ ومع ذلك ذانا لا احب الخوض 


فى هذا الامراء 


اكدل 


اسألك بالله لا تزد فىيشقائمى٠ ٠‏ وقل لى انكٌستحضر 
خطبتي مساء اليوم ٠‏ 
اا 00 © » 
ووه وانست خطبه لان المنحرر و » ثم كانت خطبته 
تلك مدا حياة جدددة 5 هدم بها كل ماكان قانسا سنله 
نين ابربه واهله من روابط الأخلاق والآداب والاعراف »2 
ووثكف الاب داك دوم يسئعر ص فاسائة 0 هدا الآبين ‏ 
لا الحر » ثم يسآل نفسه ف حيرة بالغة : ليت شعري ٠٠‏ الم 
يكن خيرا ألى وله لو اننى اكتفيت له من الحباة بمهنة 


متواضعة ٠٠‏ بدلا من هذه الشهادة الجامعية الخادعة ٠٠!‏ 


هذا مشهد كثيرا ما .: تكرر بين الأبناء والآباء فى مثل 
هذه المناسبة التى تثيرها رغبة في الزواج ٠٠‏ وبخاصة 
عندما يكون الابن من الطراز اكور اد العا + ويس 
ان هذه ابضا احدى مشاكلنا الاجتماعية الجديدة التي .ماكناأ 
لنءرتها قل مدا الحيل ٠٠‏ بوم كان الغرض سن مسن | 
الزهِ واج هو امتدادء وحود الاسرة ف مستقشل الحباة » 
ثم تحصين الخلق الشخصي من لي لا 
تطهير المجتمع بوداداك كن الوالات لايس 


فأنت ترى ان الفتى لا ينظر فٍ قضية الزواج الا من 
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زاوية الحق الشخصي » فلا يسمح حتى لابويه بأن ببديا 
أي رأي في هدا الملوضوع ٠٠‏ كأن الامر لا بهم أسرته 5 
وكأن المرأة التي سيتزوجها لن تكون عضوا جديدا فيهذه 
الاسرة » فله الحق أن يأتى بها من حيث بشاء » وهو يسمى 
ذلك تحررا !ءءء ْ 1 


ولقد مضى الفتى على طريق هذه « الحريه » ببحث 
عن شطره الثاني ٠٠‏ وظن انه يملك الوعي الكافي لحسن 
الاختبار : فاذا هو يسقط فى أول الطريق ٠٠‏ ذلكأن عطش 
الجنس أعمى بصيرته » فلم يستطع التماسك أمام النظرة 
الاولى » فأطبق عليه الفخ » وهو بحسب نفسه منتصراً ٠٠‏ 
ثم لم تلبث الثورة ان سكتت شيئا فشيئا » فاذا هو تلقاء 
المأساة ء وإذا هو يبرى أنه آم يختر رشمقه » وإنما اختار 
أفعى ٠.٠!‏ 


هذا الفنى وكثير أمثاله » قد تعلموا كثيرا منالكتب» 
ولكنهم لم يقروًا هذه الحقيقة الكبيرة » وهي : أن الاسرة 
حين كانت تختار ,لولدها زوحته » انما كانت تقدم على 
ذلك وهي خالية النفس من مشاغل الجنس » فتفتش على 
بصيرة » وتنقب على هدى ؛ وتزن كل شيء بقسطاس 
الواجب والأففل » فلا تُخدع ولا تُضلل ٠٠‏ وبذلك كان 
النجاح هو القاعدة الرئيسية فى معظم حالات الزواج 
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« الرجعية » بينما الأخفاق هو القاعدة الرئيسية ف معظم 
حالات الزواج « التقدمية » ٠.٠‏ 


على أن ذروة المأساة في هذا الزواج الجديد هي 
اجهازه على بقية الروابط بين الابن وأسرته » وذلك بقضائه 
على أواصرها التى تعتبرها كيانا مقدسا » وبعتيرها هو 
شيئا تافها ٠٠‏ وهكذا انسلخ الحاضر عن الماضي انسلاخا 
تاما » على الطريقة نفسها التي يعيشها شعب قطع عنماضيه 
اذ قامت حياته كلها على أسس لا صلة لها بأبة فكرة 


ساقة 5ه 


ولا بد في اختيار رفيق الحمر من مقاييس أنبا كانت.٠‏ 
وهى كأي مبدآأ أخلاقي » تنبع من مصدر القَيم التي 
تدين بها الأمة » وهى ف العادة مقاييس بطيئة التغير : 
تستمد قوتها من ثباتها » وكل تطور يعتريها يجب أذيكون 
خاضعا لمفهوم القيم الأصيل ٠٠٠‏ 


وتنفاوت هذه القيم طبعا بين أمة وأمة » وبين فلسفة 
وفلسفة .. حتى نراها كما في الغرب لا تشترط فيالزوجة 
الا أن تكون ذات أقيسة معينة في الطول والششكل والشعر 
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واللون والجاذيية ٠٠٠‏ ونقول ( معينة ) بمعنى أنها مرضية 
بالنسة الى ذوق الوسط الذي يعيش فيه طالبالزواج٠٠‏ 
مضافا الى ذلك قبل كل شىء » دتخثل مناسي للزوجة 
بساعدها على الاسهاء في أعباء المنزل ٠٠‏ ثم ( بائنة ) 
دوطة د حب أن حوفر للفتاة من أ كيل > اتتجماهت 
مهرا مقدما الى صاححمها ٠!‏ فاذا تمت هذه الشروط لم نتم 
الزواج الا بعد تحرية جنسية نوللة : قد تنمتد الى سنوات» 
تنيح لكل منهسا أن « بدرس »© أخلاق الآخر وطريقته : 
ثم على ضوء هذه التجربة يتقرر البت في الموضوع سلبا 
أو ابحانا ٠٠‏ ولا قبة وراء ذلك لأي شيء آخر مما نيه 
المتأآخرون عادة شرفاً أو أو أصلا أو فضيلة » حتى البكارة 
5 وزن لها فق سئة : تعتسن أن الخطيئة هي الحق المدني 
المسروع لكل انسان !.. 


هلد شر ومذ الزوجة ف مقايس العرب وه 

أما اذا شئت التعرف الى شرول أمتكي الزوجحة 
والزواج ؛ فستتحد بعض العسر بعد أن اختفى أكثر هذه 
الموازين من حماة الناس »و » 


في معركة القادسية وقفت الخنساء تحرض بنيها الأربعة 
على القتال وتحببهم بالشهادة » فجعلت تذ كرهم شرف 
تهم وأمانة والدتهم : وسمو رسالتهم » لتبعث في نفوسهم 
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الرغبة في الحصول علىنهاية عظيمة تتفق مع بدايتهم 
الكريمة ٠*‏ ومن خلال هذه الوصية تتبين أهم مزايا المرأة 
الثالية في موازيننا العريقة » حيث تكون مثال الأمانة على 
عرضها وشرف بيتها وسمو نظرتها الى الحياة ٠٠‏ ثمصورة 
أخرى للمرأة غير المرغوبة في ميزان هذه المقايس »ترسمها 
بلاغة امرأة جاهلية في هذه الكلسات الرائعة : ( أبغض كل 
سلقع ب صاخية ب بدية ؛ جاهلة غبية ٠‏ حريصة بخيلة _ 
دنية ٠‏ غير «كريسة ولا سرية # شريفة ذ ولا ستيرة ولا 
حييه . صاحبها خليق آلا تصلح له حال ؛ ولا ينعي له 
بال ٠‏ ولا يشر له مال ) . 

والون شاسع طيعا بين هله الصفات العربية 
وبين تلك الشروط الأجنبية : وهي نمثل الفرق بين العقليتين 
الاين العسرين عه علي “رض لم2 شهوة وهار : 
وأخرى تراها أنثى ومدرسة وشركة حياة ٠‏ فلا غرو أن 
تنفاوت النتائمج باختلاف المقدمات ٠٠‏ ولا عجب اذا رأبت 
العربي يُعنى بمنبت المرأة التي ببحث عنها كما يعنى 
أصول فرسه ٠١‏ لأنه يريد منها خصائص كرمها » اذ ينجو 
عليها من التلف ؛ ويقتحم بها ساحات الشرف » ثم تأتيه 
بالنسل المحتفظ بهذه الشمائل ٠‏ وماذا ببغى من الزوجة 
اك عن جو ده رون ها جفاف الحياة ول حلط له 
ذكره ليبا بعد الممات !٠ه‏ 

وشرق الاسلام بآدابه التالدة وتعالشمه الخالدة ٠.٠‏ 
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فيقر كل خير ف أخلاق العرب الأصيلة .» وانما يفسلها 
فقط مما علق بها خلال القرون من الأوضار الدخيله 
ثم يكمل هذه الفضائل بما أفرغ عليها من روح السماء 
تحقيقا لميدثه القائل على لسان رسوله : بعثت لأتسم 
حسن الأخلاق )١(‏ ٠وبذلك‏ يثبت مقاييس العرويةرافعا 
اياها الى قمة القداسة » لتصيحح أنموذج الفشضسلة 
في الدياء 


وكانمنذلك ان انسعت نظرة العروبة في ثشأنالمرأة. 
حتى تحاوزت حدود الأرض الى تلك الأهداف العليا 
التى جدد الاسلام بها حقيقة الانسان ٠‏ فاذا نحن أمام 
هذه المقايس: لا بزوجوا النساء لحسنهن » فعس ىحسنتهن 
أن ترديهن » ولا تزتوجوهن لأموالهن » فعسى أموالهن 
أن تطعيهن » ولكن تزوجوهن على الدين ٠٠‏ ولأمة خرماء” 
سوداء” ذات” دين أفضل )0( ٠‏ 


)١(‏ لخالك في الموطأ (؟) عن ابن عمر مرفوعا ب جمع القوائد 
رقم 14.4 ويبقويه ما رواه اطبراني في الاوسط عنه 
صلى اللو علبهوسلم (من تزوج امرأة 'مزها لم بزده الله الا 
ذلاء ومن تزوحها لمالها لم بزده الله الا فقرأ » ومن تزوحها 
لحسسسها لم بزده أبثه آلا دناءة »؛ ومن تزوح أمرأة ام برد 
بها ذلا أن بغض بصره » ويحصن فرجه 6 أو يصل رحمه 
بارك الله له فيها » وبارك لها فيه . ) الترغيب والترهيب 
رقم (/ا١58؟‏ ) . 


كريل 


وبهده العبارة الموجزة من جوامسع الكلم النبوي 2 
يضبع رسول الله بين يدبك أسس الحياة الزوجية الفضلى» 
لا تكاد تعفل شاردة ولا واردة من خطوط الشر بحذر منهاء 
وعناصر الخير يرغب فيها ٠‏ وبقليل من التدير الحكيم 
لهذه الحقائق تدرك أنك تلقاء الكلمة النهائية في موضوع 
المرأة ٠.‏ المرأة التى بحب أن تنحنيهًا ٠٠‏ والمرأة التى 
يجب أن تتطلبها ٠‏ وهؤ اذ يريكالمقاييسالفاسدة علايكتفى 
حتى يربك تنائحها المعقولة الملازمة ٠٠‏ فالحسن » وخبو 
مطلب أساسى لدى شباب اليوم » كثيرا ما بجر وراءههلاك 
المرأة » وبالتالي هلاك بيتها جميعا » اذ يلهب في نفسها 
نزعة الغرور » فاذا هى تتعرض بهذا الحسن لكل ناظر ء 
رغبة في الحصول على صيغ الاطراء !* ولقد أذكر أنيكنت 
أتحدث عن هذا الموضوع في مجلس من الشباب المتعلمين» 
وكان على مقربة منا امرأة مع زوجها يبدو أنها كانت تتبع 
الحددث ٠٠‏ فلما فرغنا تكلمت معلقة » وكان مما قالته 
بالحرف : ومع ذلك فان لجمالالمرأة سلطانا لا يرضىمتها 
الا أن تصطاد به القلو| ! » 


وأعرف أمرأة تزوحت حد نما 6 وكانت أمها قد 
ملأت الاذان بالكلام عن جمالها ٠٠‏ وفى احدى المناسبات 
أخدت هذه العروس تتحدث عن نفسها » وتصف الشباب 2 


١١١ 


الذين يتابعونها في الطريق ٠٠‏ والعيون التي تنعقبها 
في كل سبيل ٠.٠‏ والآهاتالتى تنطلق من الحناجر » ثلما. 
وقعت عليها النواظر +٠٠!‏ وكان ذلك طبعا بمسمع زوجها 
الكريم أيضا » كحديث تلك المرأة الأخرى ٠٠‏ وما أحسب 
واحدا من ال جلين الا كان سعيدا بما يسمع من كلام عن 
حمال امرأته ٠‏ دون أن بكر بما وراء ذلك من كوامن 
الأخطار » التى تخمئها الأقدار ٠٠!‏ 

ولا حاحة للقول ان المرأة التى تشعتو”د نفسها 
الاستماع الى إطراء الرجال الأجانف لحستها ٠»‏ لا تليثأن 
تستدل لهده العادة ؛ حنى تصبيح فبها كمدمن المخدرات ٠‏ 
بحس تهديمها لحياته » ولكنه لا يطيق لها ردا ولا منها 
تحرراءه 


ثم لا تلبث أن تطلب هذا الاطراء بكل ثُمن » حتى 
شتهى بها الى عبسادة الذات هه ثم التمرغ في يؤر 
الشهوات )١(‏ ورحم الله أمير الشعراء اذ قال : 
(؟) في العدد 8ىلات نوفمبر 109 من جربيهة اخبار اليوم 
مقال طريف يفلم ( ليلى صائح ) بعرض في تفصيل رائع 
اازيتون !. في هذه المقالة تتقفرأ قول الزوج المنكوب ل 


مسي 


تفرد 





خدعوها بقولمس» حسناء 
والعواني بعرهن الثناء 

أما مال المرأة حين .يكون أحد المرغبات فيها » فما 
أشد خطره على الحاة الزوجية ٠٠!‏ انه يقتل فى المرأة 
شعور التبعية » ليقيم مكانه شعور التعالي على الزوج 4 
هي أن تكتفي اذ ذاك بحقوقها كزوجة » ولكنها تريد 
حقوق المتفضل ؛ الذي يشعر أنه ينمض بأعباء الست٠٠‏ فله 
أن يفعل به ما يشاء » ولو أدى ذلك بها وبالبيت الى 
الشقاءاء 


ال ال الحب. وا 
والرسول صلى الله عليه وسلم لا ,يجعل الحسن والمال 
المستهدف من ورائه ٠٠‏ ثم بحدد المثل الأعلى لصلاحية 
« أنها أذلتني بحمائها ملنذ اللحظة الأولى .. أصبحت 
أحسد حك رحل روحدته دمسسمة 000 وانعرآأ اعترافات 
اازوجة وهي تقول للمحقق : « اني في ضيق من الحمل. . 
اريت اجهاضن, نشي ده لا تمكين ان ارك .عتمااتي 
اب ١‏ مرمطة ( الحمل والأوضع » واذا تنبا آنا زوحها 
في كبرياء : ( جمالي .. مش ممكن الجمال ده يقعد في 
بيت معفول .. أاوردة اذا لم تتنعسس.س في هواء طليق 


السمع وهو شهيد . 





نهدل 





وجة في أن تكون ذات دين ٠‏ ومثل هذهالصفة قدتكون 
وضع استغراب لدى الكثيرين ف بومنا هذا ٠٠!‏ ولكنها 
على كل حال شرط لا بد منه في الزوجة التي يراد أزتكون 
صالحة لا سابحة ٠.‏ واذاتذكرنا مفهوم الدين في شريعة 
الأنبياء » وأنه جماع الفضائل النابعة من الواجب والحق, 
والخر » أيقنا أنه الكلمة الجامعة لكل شروط السعادة 
الزوجية ٠ه‏ وقد جاء الرسول,أخيرا بمثل الخرقاءالسوداء 
ذات الدين ليءكد سقوط الشروط المادية في اختيار 
الزوجة ٠٠‏ فقد تفقد المرأة بعض الحسن حتى لا ترضي 
مقايس الأذواق الجنسية ٠٠‏ وقد تفرغ بدها من كل 1 
للمال » ومع ذلك تكون الزوجة الصالحة والام الخيرة ٠٠‏ 
وما أحسب السعداء من الازواج قد نالوا سعادتهم بجمال 
نسائهم أو بكثرة أموالهن ومرتباتهن ٠٠‏ وفي كل مكانبقبة 
من هئؤلاء السعداء فلنسآلهم ٠٠‏ 


هذا الى أن الحمال فيحقيقته أمر نسبى لاا تجمع عليه 
الاعتئارات البشرية > ولو حدث أن عثينت للجمال حدود 
وأشكال » لاستحان على الناس أن يروا جمالاً قط في 
بل لا نغالى اذا استعدنا وجود امرأتين من هذا الطراز في 


6؟| 


وهى أن من معجزات الالوهية الا ترى بين مليارين مسن 
النبن انسانين على حد واحد من الصفات الجحسدية 
والنفسية !ه وأوفر الناس شبهآ في الصفات التوائم » فقد 
يختلط علينا التوأم بأخيه حتى قلا نفرق بينهما » ولكن 
لو وكلنا الأمر لوالديهما لامكنهما التفريق بينهما 
فى بسر ١.ء‏ وما ذلك الا لوجود مفارقات فاتتنا نحن لقلة 
ممارسة النظر اليهما » وبرزت لأعين الابوين لكثرة 
ملاحظتهما إباهما » وانك لترى القطيع من الانعمام 
فلا تكاد تفمرق سن شاة وشاة فيه ٠٠‏ فاذا جاء 
الراعى أتاك سما تحب منه!اء ومن هنا تعلم 
أن لا سبيل الى الاتفاق على مقاديس الجمال في ا مرأة 
الا أن تكون في صور تقريبية ٠٠‏ وقديما قال المثل :حبيبك 
تحبه ولو كان عبداً مشوها ء وهى لا تزال حقيقة ملموسه 
لدع" الثاين عميعا هه ممما ىكذ آن حفقة الجبال لآ تمده 
أكونها موسو عا عوريا © مختاتة مو ثرد وقرد +ع افلاسمتكق 
حصرها في لون أو شكل إلا على أساس من النسبيةالتى 
تفرضها الليئة ٠٠‏ وهي نسبية لا ثبات لها في ذاتها . ولا 
أنس” قول ( أحدهم ) ذات يوم لى : مساكين المسلمون ٠!‏ 
انهم كثيراً ما يُغشون » اذ يتزوجون بغير تحربة شافية 
ولا معاشرة كافة » فاذا انشه أحدهم من الخال وجحد 
زوجته خالية من كل جمال ٠٠!‏ وكان السامعوزيعلمون 
أن لصاحبنا هذا زوجة لو وزعت شناعاتها على جمهور من 
النساء لغرقن ف ألوان البلاء ٠.٠!‏ فلم يزدني قوله ذاك 
١7‏ 


الا اسانا بالحكمة الشعبية الآنفة ٠٠‏ اذ قد يكون في 
زوجته هذه من ألوان السحر ماليس ,بدو لكل عين ٠!‏ 
ومأ أدري أبن قرأت هذه الطدّرفة ذات يوم » وهي أنةرويا 
طلق امرآته فأخد الناس للومونه وسألونه عن السبب » 
فلا بذكر علة الا ردوها عليه ٠٠‏ وأخيرا أشار الى حذائه 
قائلا: كيف ترون هذا ؟.٠ه‏ فأجمعوا على أنهجيد ومقبول٠٠‏ 
فقال القروي ومع ذلك فأتنم لا تعرفون المكان الدي 
نؤلمنى منه!إء. 

ومهما يكن من شيء فان الاسلام لم ترثر الشرط 
الخلقي ف المرأة الا تحقيقاً لمادته » التي تر فع الانسانث 
الى مكانه الكرير وغ حادق 07 تل العيسا ولا 
ا مال » ولكنها تأبى أن تجعلهما كل شيء في موازين 
الزوجية ٠‏ وفى الكلام المأثور « اناكم وخضراء الدمن » 
ويردد المرأة التي ملكت الجمال الجحسدي وفقدت جمال 
الروح ٠٠‏ 

أما مقايبس العروبة الأصيلة في الزوج المفضلنمي 
منبثقة من المعنى نفسه » الذي رأءته فى نظرها الى الزوجة 
المفضلة ٠‏ انه « الحر النجيب ٠‏ السري القريب ٠‏ السمح 
الحسيب ٠‏ الفطن الأريب ٠‏ المصقم الخطيب ٠‏ الشجاع 
اليب 5 » 

وهي صفات ما أظن اختلاف العصور غض من شأنها 


١١1 


المرغوب لدى المرآة العر سة » فمد قيلت هده الكلمات أيام 
كان كل عربي يكافح ليكون هذا المثل الأعلى ٠‏ 

وبآتى الاسلام فيضيف الىهذه الخلال الرائعة مثثثله 
الخالدة » التى تجعل الاسلام ‏ بعد هذه الفضائل_أساس 
الكفاءة للظفر تلك المرأة الممتازة ٠‏ لذلك يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : اذا خمتطب اليكم من ترضون هينه 
وخلفه فزوحوه »و » 2 تفعلو | تكن" فته ف الأرض وقساد 
غنيا أو جميلا أو رقاصا ٠!‏ 

أهداف الزوحية 

والاسلاء انما بحقق أهدافه كنظام شامل كامل ٠‏ 
عندما دقرر فضائل العروبة فى تقوبم الحياة الزوجية » ذلك 
لأنه بعتمر غاية الزواج تطهير المجتمع من دواقع الاتحراف 
ثم انجاب النسل الذي يبحمل أمانة الله : كما أسلفنا :ولدلك 
قسمع النبي العربى هتف بال مو منين : « تتزوحوا الودود 
الولود 006 ؟ ع0" وترى المر آن دوجههم الى نكدان هذه 
الغانة قُْ اختار الزوجه : ثم قِ تأدسها حتى ليعلمهم كيف 
)١(‏ رواه الترمذي . انظر جمع القوائد رقم /51١51/‏ 


الى 1 


١ 14 


توجهون الى ربهم بطل الذرية الصالحة » اذ يعرض 
عليهم النموذج الذى بحبه من عباده : ( والدين تقولونه 
ركنا هي" لنا من أزواجنا وذ*رياتنا قثرة” أعين » واجعلنا 
للمتقين إماما ٠‏ ) وف كلمة ( أزواجنا ) تعبير قرآني فيه 
معنى الشمول » لأن مغرده (زوج) وهولفظ يطلقعلى الذكر 
والأنثى من الزوجين » ففي اختيار القرآن له دون كلمة 
للازوجات ) ما يشير الى أن هذه أمننة الموْ منين والموّمنات 
أزواجا زوحات ٠‏ 
ثم ان رسول الله صلى الله عليهوسلم يعلمنا كيف ندا 
أولى اللحنلات في حياتنا الزوجية اذ يقول : « اذا تزوج” 
أحداكم امرأة ٠٠‏ فليأخذ بناصيتها ٠٠‏ وليسم” الله عزة 
وجل” ٠٠‏ وليدع” بالبركة ٠ء‏ وليقل : اللهم اني أسألك. 
خيرها وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ بك من شر ها وشرر 
ما جبلتتها عليه ٠. » )١(‏ وهذا بشي أن نضع حجر 
الأساس ف معهدنا الزوجي على صخرة التقوى » ليك. ‏ 
مبدأ حياة جديرة بأهداف الاسلام الكبيرة ٠‏ 
وهو يعلمنا كذلك أن نبتغىينماسنا الوند” الصالحءالذي 
نكون امتداداً نسلسلة الطولات القاهرة للشيطان » حتى 
ليلقننا الدعاء الذي نقرؤه هناك : باسم الله . اللههمة 


51173 المشكاة رقم‎ )١( 


١ 


جتتينثا الشيطان” » وجنتب الشيطان” ما رزقتنا ٠ )١(‏ 


ومثل هذا التوجيه العالى من شأنه أن يضم في 
خلد ا ا 0 للطريق » الذي بحبأن 
بلتزمه في حياته العائلية كزوج ثم كاب .. ومن هذا نعلم 
لاذا عثنى” الاسلام بخصائص الزوجين كمسئولين عن 
هذه اليسة ::«وزظاقر آن: لثمن جين تلمش قن الى كعد المح أزررت 
لا ترضى عنها بدبلاز ٠‏ ولشدت ما أضحك: ى صدبق جاءني 
ميظينا للحت عن زونة تؤينة مبالحة ودبو لكتييه بكري 
فيها صفات ثلاثا : أن يكون طولها كذا سم » وأن تكون 
بيضاء البشر ٠٠‏ ذهسية الشعر ! ولقد 0 بخيل إلىكأول 
الأمر أنه بوصينى علىعمود من الممُسيفساء » تكلف بصنعه 
أحد معامل الخرسانة ٠!‏ وعبثا حاولت إفهام هذا الصديق 
أن صلاح الزوجة شيء لا علاقة له بهذه الشروط الحجرية 
وائما يقنضي فقط الحصول على امرأة ذات كفابة لرعاية 
الزوج ٠٠‏ وادارة البيت ٠٠‏ وتعهد الطفل ٠‏ وقد ذكرت 
أن الاسلام لا بعارض الرغية في الحسن أو المال » غير أنه 
بريد أن يضعهما في مكانهما الطبيعي » فلا يحيفا على 
فضائل النفوس ٠‏ ولذلك رأينا رسول الله ينصح المغيرة 
ابن قعة الميط الى من بريه كنحتياى وتد عن دلت 


)1 الشيخين انظر جبمع الفوائد رقم ه١١6‏ 


كردلا 


بقوله (فأنه أحرى أن يؤدم بيتكما )١( ).٠‏ والمعروف أن / 
الاسلام لا يجيز للرجل أن ينظر من المرأة الأجنسية الى غير 
الوجه والعنين عند أمن الفتنة ‏ الا أنه استثنى 
ظروف الخطية ع ويا ا وم : اذا 
خطب أحدكم المرأة ذخان استطاع أن نظر الى ما بدعوه 
الى تكاحها فليفعل (؟) 

. ولكن هذا لا 0 الاسلام يعبر نظر الرجل 
الى المرأة هو المقياس الرئيسي لصحة الاختيار ٠٠‏ وقد 
قدمنا أن اي ا ينظر الى المرأة رغبة في التروج ؛ 
انما ينظر اليها بغريزته أكثر مما نظر بعقله » ولذلك قلما 
بحسن التقدير أمام اغواء الأنوثة » فبسقط وهو بظنأنه 
ارتقم + اواتما سنتهدق. الآسلام .من هذه الابابعة الموقتة 
ارضاء طبيعة الانسان » التى تحب أن تشنعر أنها غير 
مكرهة على عمل ما » وفي ذلك تكريم لانسانيته بجمل 
من حقه أن لا بقبل قرنا الا بعد الموافقة الحرة ٠٠‏ 

هبوط 

ولا حاجة الى القول بأنه في مثل هذا المجتمع»الذي 
تسيطر عليه مقاييس الفضيلة الواعية » لا مكان للرجل 
الماع » ولا للمرأة الهابطة » ولا مطمع لأحدهما باحترام 


نسم ليمت اح سيا .سي للاام 


)١(‏ مشكاة لإا.١!”#‏ (؟5؟) أبو داود واحمد ‏ مشكاة 5.(؟ 


|5٠. 


الناس : فهما إما أن يستقيما على الطريقة » أو تتوارءا 
عن الأبصار » وبذلك تخلو السوق من الحلى الزائفة »ولا 
يوجد من يفكر بالتمرد على مثالية المجتمع » ليبحث عن - 
المرآة التافهة ٠٠:‏ ولو غرقت في أكداس الذهي » وطلت"* 
جسدها بكل الأصباغ » وخرجت من جلدها ٠...‏ لأنك 
بومئد لن تجد مثل هذه المرأة » واذا وجدننهى لا تعدو 
أن تكون مجنونة سرعان ما تنتمي الى مقرها من مشافي 
الامراض العقلية : أو مجرمة لا تلبثأن نثساق الىمكانها 
في السجون ٠‏ وهبهات لامرأة شريفة أن تكسد في مثل 
هذه السوق النظيفة » لأنها غاية الراغبين» وهدف 
الطالبين » فهم يفتشون عن خياله ا» ويحلمون بجلالها ‏ 
فمن ظفر بها أحاطها بجناحيه » وجعل منزلها مؤؤقعينيه.. 


ولكن هدا لا بعدو اليوم كونه حلما جميلا تكذبه 
واقع المجتمع » الذي يزحف الى الهاوية » بما اعتراه مسن 
زلازل قلبت مفاهيمه » فاذا المرأة المرغوبة لديه هي التى 
برعت في الاستهتار كل القيم النبيلة » وأسلمت قيادها 
الى شياطين الرذيلة » واذا البقية الباقية من الفتيات 
الشريفات فيزوايا النسيان» لا نكاد بخطر لهن ذكر فيخلد 
انسان ٠!‏ حتى الرجال الذين لا بزالون مظنة الفضلة قد 
أخدوا بريق ( المجوهرات الكاذبة ) فآثروا البحث عن 


١١ 


حظهم 2 المستنقعات » يعللون أ نفسهم بخادع الأمنيات » 
اذ يظنون إصلاح الفاسد من الممكنات.. وهكذا انتهت 
الفاضلات الى الكساد ٠!‏ وكنتيحة لا بد منها لهذا الانقلاب 
الحلقى اكتحو الجتيع العربي والأبلامي ووح يسن 
التزبيف الخطر » ضاعت في مضطزيها مقايس الجمال 
الصحيح » فاذا أنت تلقاء أشكال من الزينة الوقحة بلغت 
حد الأضحاك ٠٠‏ بعضها فى الوجوه ٠٠‏ وبعضها فيالأظافر 
وبعضها فى الشعر ٠‏ حتى بات متعذراً عليك أن تحسن 
التفريق بين الصحيح والكاذب ٠٠!‏ ولعل أحسن ما بوصف 
به هذا العبث أنه صورة من الغش الاحتماعى السائد 
في كل شيء ٠٠‏ هدفه تحطيم البقية الباقية من القيم 


الثاتهة 75 


وقد كاك الترسى اتنس مو وكة 811 و القدى: 
استيفاء وسائل الرفاهية للبيت الزوجى » إذ" تشدركالمرأة 
آنها ضائفة السحادة زوحها + تهى زثر أن لا يراها الا فى 
المنظر المحبب اليه » كما يفعل هو اذ يتخذ من المظاهر 
ما يكون أحب الى عقيلته ٠‏ وهذا عبدالله بن العباس يقول 
فيما أثر عنه : ( انى أحب أن أز”ين” للمرأة كما أحب أن 
تتزتين لي )1١( ) ٠+‏ ولكن هذا الضرب من التزين ماكان 
)١(‏ الطبري ج ؟ ص 408 في تفسير قوله تعالى : ( وإهن 
مثل الذي عليهن ). 
0 


ليتحاوز في المجتمع العربي الأصيل حدود القيم العر نه 
نفسها ٠٠‏ فزئة المرأة عندهم هى النظافه قٍِ الدرجهالاولى 
تصل الزنة الى حدود التبرج » الذي بجعل جمال المرأة 
نهآ لأعين الذئاب ؟» وكد أكد الاسلام هذه المماني 
السامية : اذ عتفتى على آثار التبرج الدخيل : مما كان 
معروفا فى الجاهلية الأولى » وذلك في مثل قوله تعالى : 

( ولا بغثر"ين” بأرجلهن ليثعلتم ما تُخفين” من 
بع سيم )6 

ولكن المدنية الغربية » التى انحدرت بآداب البيتالى 
فوضى الشارع » كان لا مندوحة لها من أن تحطم هده 
لمعاني الرفيعة لزينة المرأة » فجعلت الغرض مسن الزينة 
إثارة التفاعل الجنسى في كل مكان ٠‏ وبذلك أصبحت 
صناعة التبرج تشكل مورداً عالميا ستخرت له الفنون 
والعلوم ٠٠‏ فمىي كل يومء بل كل لحظة ء 
قْ حديردك من هدا الشأآن 0 وهكذا دحل حساب 
التبرج قْ ميزائنة الأسرة 6 كشسيء أساسني 
لا بقل أهمية عن الخبز ٠!‏ ولو رحت تنكر هذا الاتحاه 
المتشين لرأيت الكثيرين حتى من ( المثقفين ) يزمسون 
شفاههم انشتكارا لاتكارك 6 ودقولون : هده محاوله 


١5 


وطبيعى أنْ هذا الانحراف في سيول الزينة »من شأنه 
أن يضم الى فوضى المجتسيع عنصرا جديدا من موارد 
الدعابة ضد المرأة الشردفة ٠٠‏ التى تستنكف أن تحعلمن 
جسدها المصون للعسة لكلاب الشهوة .. وبدلك تزداد 
على نفسها انطواء : حتى تصبح في عزلة تامة عن دنيا 
الناس ٠‏ ولا غرابة قالسيل انما دحرف الغثاء ٠٠‏ أما ما 
شفع الناس فيمكث فى الأرض ٠‏ 


واستتبع هذا التطور الجارف في موضوع الزنة 
الجسدية تطورا آخر في الزينة النزلية لا يقل خطرا على 

تحاول أن تحنل من أناك كه سعرها انط باهي 
أو دفوق سواه .. الأمر الدي أضاف الى موانع الزواج 
رواقد أخرى ا محالات العزوية » ووقصت. 
تجماهر المشان الراغبين ق الزواج بعمدا عن حدوده .؟» 
مؤثرين ( التشرد الجنسي ) على أن يضعوا أعناقهم تحت 
هده الأعماء ٠!‏ 


وقد كان الناس الى عهد قريب يردون معظم الأسباب 
قْ اتتصتار العزوبة الى ارتفاع المهور : حتى لمسنا هذه 


١5 


وه هو لاء الدين اتلوا بداء التقتلند 3 حنى أصمحوا 
. تفكرون بآثاث المنزل قبل أن يفكروا المرأة !ء وقد نسوا 
3- ى من عودية الذناث م حتى أصبح المنى هناك “وهو 
فى أسسى درجات الثقافة الحامعة : شقترن ,الفا ةالحامعة 
مثله في ححر د من فندق وه » وقك اكنفا من الأثاث 0 
البساطة ٠‏ أما هذه الارائك المترفة » والخزائن الضخمة » 
والعرش الكصرة ألو مر ثوهاتتنك المقادر االكبيرة دعسن 
الحلى المعطلة لثروة الآأمة 4 هنا السشتعيك أغراوه شباب 
العرب ؛ ويلقى بهم تحت أثقال كثيرا ما تذهب بالكرامة 
. والطسأنينةء» أماهذه الألاعيب فقداتتهى دورها فى الدنيا!ء. 
ولم سق لها سلطان الك ف هدا الشرق 4 الذي استع ده 
عشق المظاه. منذ عهود الطغيان الأولى : أناه كانملوكه 
آلهه يسوقون الشعوب بالسياط الى رفع الهياكل العابثة 
وابذاع الزخارف المسرفة » وقدمضىهوٍ لاء الماوكالسقهاء 
عجر هم و تجرهم ومصى مقادوهم الأولون من حكام 
العرب .وب » ولكنهم اسشقوا قَْ العروق مشاسة من 2 


العبودية ؛ التى نسفت من قبل كل أمحادنا التاريخية ٠٠‏ 


تأملات في المرأة ام ٠.١‏ 


وداليت شساننا أخذوا عن الغرب بعض هذه الحقائق) 
الى جانب ما قبسوه عنه من الأباطيل ٠٠‏ ولكن طييمة 
التقليد الهابط تصرف الأذهان ف العادة عن النظر الى 
فوق » فلا يرى المقلدون الا ما يواجههم به البري قالخادع 


العزوبة جريمة 
أجل لقد كان ( سباق الأثاث ) واحدا من العوامل 
التىي سحلت ) اتنتصار العزوبة ) في هده الأيام و» وكم 
تتمنى لو أن لدينا مؤسسات تتعنى بالاحصاء الاجتماعي. 
لنتبين النسبة الحقة التى صارت اليها : وانا لنتوقعها 
ولقد أصبح مألوفا أن ترى الرجل قد تجاوز نصف 
القرن » وله المورد الممتاز » ومع ذلك يوثر حياةالعزوبة٠.‏ 
من الرجال » مع قدرتهم على العمل » ومع توفر أسبابه؛ 
لا تمالكون أن تساءلوا : لاذا يؤثر هؤلاء حب,اةالتشرد؟ 
ثم لا يتورعون أن يرموهم بكل تهمة شائنة » فهم لصوص 
.» وتنصابون ؟» وأدناء 6 8 »» الى ما هنالك من الصقفات 
التي تليق بأهل البطالة ٠!‏ 


١11 


على أن مثل هذا التساؤل أجدر أن نلقيه بالنسبة الى 
هذه ( الأدوات المعطلة ) 57 ولو فعلنا لما وجدنا لهم عذراء 
بل لوجدناهم أحق بالاتهام من أولئك ٠٠١‏ ان أقلماتصفهم 
حينئذ به أنهم ثرون حياة الظلام على النور » وانهم 
بعيشون لصوصا على أعراض الناس » يكتفون باختلاس 
اانظرة » واستجداء القبلة » وسلوك مزالق الغش والتضليل 
٠٠‏ حتى كأن مهمتهم الكبرى تشويه معالم المجتمع» وشحنه 
بأنواع من الجرائم » التى غفل عنها القانون !.٠‏ 


والمخلوق البشري الدي نتمرس بوباء التصعلك 
الجنسي » تتعدذر عليه الاقلاع عن هذه المزلقة » حتتىولى 2 
انتهى الى الزواج ج أخيرا ٠٠‏ ذلك لأن نفسه الملوثة بىاتنت 
كيرقة اميق ب بها ا الملل بوي اذ 
( الزاني لا ينكح” الا زائية أو مشركة » والزانية* لا 
يتكحكهاالا زان أو مشرك .. وحثر”م ذلك على المؤمنين 


“سدم )ء 


ولقد تنبهت بعض الحكومات الى خطر العزوبة » 
ورأت فيها عدوانا صارخا على حق المجتمع » فألئفت 
لمكافحتها اللحان المختصة » وفوضت اليها وضع المقترحات 
التى تراها عجديرة بالتخفيف من شرها ٠٠‏ 


١17 


وكان في سورية ذات يوم عناية بهذا الموضوع ؛ إذ 
كلفت اجنة درس الوسائل المؤدية الى ترويج الزواج .. 
وقد رآنا من قبل حكومة ( الغب* ) تعير القضيهة 
والاصلاح م لبهم وزكر العدل اللاستاد نهماد الهاسم 4 
والمدرس بحامعة دمشكدق الأستاذ مصطفى الدوفهنا هو »> 
على أن المؤسف أن كل هذه المقدمات لم تننه الى أبة 
تشحه 08 على كرت ما شل ف ا موضو ع من كلاه ى 


واني لأذثر أن موظفة كبيرة من احدى الوزارات 
السوريه م قل أرادت أن تصع لحنة 3 الروام أيام 
العبوةسكاي بازاء توجيه معين + فنشرت ف الصحف بحا 
جعلته بمثابة تتمرر موجه من الوزارة الى اللحنه » تدلها 
به على أنجع الوسائل لتحقيق مهاتها الاجتماعية ٠!‏ 

وقد لوحظ يومئذ أن البحث كثتب” بقلم دخيل 
لا صلة له بمعانيالقيم الاسلامية : اذ جعل همه" الالحاح 
على ى فكرة الاؤتلاطا الحاسون على أنها اليل الوحمدة 
تدقع العبا ا اي لى الزواج 50 

ولعت” بو مئد نار امسو لين ف اللحنة الف ف وراء 
ممذا المقال عن نمه فده 4 كر دك دك برضعهاأ أمام الأمر الواقع٠٠‏ 


١148 


وحدتنى أحدهم قائلا : ان زميلا لهم » وهو مين 
فضلاء | معيزى :قل لوقاف مزه ادق دمن سيد 


الاقثراحات ( الاختلاطية ) لأنها بنظره مؤدية ب لو نفدت _ 
ل المضاء على فكرة الزواج تماما ! 


وأحم هنا أن أتناول موضوع الزواج والعزوبة 
من هذه الناحية بوجه خاص ٠٠‏ تأنا أعتقد أن ذلك 
المسبحي المهذب قد انظر الى الموضوع من زاوية الأخلاق 
الشرقة النقة » التى لم تنسخ بوثنية الغرب » فحاءت 
كلمته الصغيرة هذه نفحة من الالهام » الذى تتركز فى 
مثله خلاصة تجارب لا تنسع لها عشرات الصفحات ٠٠‏ 


ان الاختلاط هو ا عواتق الزواج م وقد تحول 


هذه حقيقة بدبهية تشهد* مثلها فى حركة الماء ٠٠فالمطر‏ 
بنهمر سيلا » فيصادف أمامه السدود » فيتجمع باتتظار 
التوزيم » فاذا فتحت بوجهه الثعر المنظمة تدفق نورا ورناء 

بحو “لان الليل نهارا » والقفر حنانا » والحدب خصبا ٠‏ 


أما اذا لم يكن ثمة سدود » فهو المهلاك الأحمر » 
بحرف التربة » ونسئتنت الأحبة » وبحيل الجنات مفاوز 


1.5 


خاويات .٠ه‏ 

والطريق الوحيدة لتوجيه الشباب الى الحباة 
الزوجمة هي نفسها طردق السيل الى التجمع وراءالساء ود 
ليتدفق من المصرف الموجه خيرا وخصبا وبركة ٠٠‏ وبتعبير 
مباشر : اذا أردنا حقا توجيه الشباب الى الزواج »وجب 
أن نقيم السدود الخلقية دون انطلاق الغرائزن ٠٠‏ حتى 
لا تحد أمامها الإ المحرى الشرعى الفردد ٠٠‏ أما الدعوة 
الى استكمال وسائل الاختلاط الجتميو » فهى دعوة الى 
+ اتحطيي جوانبٍ السد » ليزول الحاجز الذي يحبس وراءه 
الماء ٠*٠‏ وما أظنخ .عاقلا بصدق أن المباه » عندما تحد 
نفسها متحررة من الحواجز » تمتنع عن الانسياحفي كل 
جاب » لتحصر نفسها فى منفذ واحد معين ٠»!‏ 

هكدا تماما يزعم دعاة الاداحة ٠ه‏ ان الوسلة 
الناجحة لتشجيع الزواج هي اطلاق عنان الغرائز *«تتزاحم 
وتنعارك وتجرب » حتى تنتهى الى الاكتفاء بالرفيق 
الواحد » الذي اختارته من المستنقع نفسه ٠!‏ 


ولنكن أكثر صراحة وجراءة في الحق فنقول : ان 
المجتمع الذي تشيع فيه المسابح المختلطة » وتجوس خلاله 
عناصر الفجور » مزودة بكل أسلحة الفن » ٠»‏ »© لا تنحح 
فيه لجنة تريد تشجيع الزواج ٠‏ بل لا تكون فيه كل 


١6٠ 


دعوة الى الزواج الا ضربا من اللغو الذي لا مردود له 
سوى زبادة المضاعفات ٠٠‏ 

وبين ددي الآن عدد من جريدة ( بيروت المساء ) 
أقرأ فيه تصريحا لمسئول كبير في بيروت » يعلن أنه 
سيضاعف حراسة المسابح المختلطة » ويمئع السابحات 
ارتداء المادبوهات المتطرفة 6 للحملولة دون الحوادث التي 
أودت بعشرة أشخاص خلال الأيام الأخيرة ٠٠!‏ 
ظ والمضحك المبكي ف هذا التصريح » أن صاحيه 
يركز اهتمامه على الحراسة ومنع التطرف »© وقد نسى أن 
( أحب شىء الى الانسان ما منعا ) ٠!‏ 


للشواطىء » انما هو تحد” موجه الى محترفى القتل لا 
بجدون ميدانا أفضل منه لتمثيل البطولات » ولتحقيق 
المافرات اه ظ 

ولا بد للقارىء الساذج مثلي أن نتساءل : لماذا لا 
يتفضل حضرة المسئول الكبير بمنع السباحة !اختلطة 
نهاما 4 بدلا من هذه التداسر المخدرة أووه 

وف اللادقية مل من هدا النوع 4 اسعثٌ الدهة: ةف 
في كثير من النفوس » ولا يزال ( الرجعيون ) مثلىحائرين 
ف تعليله ه»» 


١أ‎ 


لقد رأينا مليون ليرة ونيف تنفق لانشاء مسبح فني 
في اللاذقية » بينما فيها مثلا مئات الأسر تعيش في جحور 
أشبه بالقبور ٠‏ لا يتتظلها الهواء » ولا ينفذ اليها التور » 
وهى في القرن العشربن 7 وكأنها تعيش فى ظلمات عصور 
الانحطاط في أوروية 2 


اللمرات 4 أفضل من انقاذ هده المتاوت ممن النفوس 
البائسات ٠ )١(!‏ 


ومثل ذلك يقال في طرطوس » التى كان حظها 
مسيحا بمئهة وخمسين ألف ليرة سوربية فقط ٠٠‏ وه يأ حو ج 
ما تكون الى شئون وشتون ء٠‏ 


ونحن نعلم أن انشاء المسابح والحدائق والملاعب 
العامة ونحوها من لوازم المدنية » التى لا مندوحة عنهاء. 
ولكننا نعلم أن للمدنية في ذلك فلسفة خاصة » ترمي الى 
توفير وسائل الرفاهية لكل مواطن ٠٠‏ لكنها في الوققت 


انق دل تعاب هذا العم ونلا ممم يون ل مه 
من التابحات والسانكن مخطي سول ين هده 
المدارس ا'ارياضية سيتخرج الجيل الذي سيحرر 
للبيظين. راب )"تونق كتين دومكك قي الامكسان. كنانيه ذلك 
الآفك المبين !.. 


ما 


نفسه تستهدف من ذلك توفير الوسائل الضرورية لحماية 
الصحة العامة » بصرف المواطنين ع الى حقول من النشاط 


البرىء © 


فالهدف ف أصله إذأ أخلاقي » يستهدف صو ِّالقفوى 
العبرية من :اعدو اق معالات الفساد ٠٠‏ ولكن لانتس 
أن لكل مجتمع ظروفه الخاصة » التى تتعيكن له ألوان 
النشاط المفضل » وتقرر له فلسفته المستقلة في تعليلها ٠‏ 
فليس كل لهو في بلد أجنبي صالحا لبلدنا ٠٠‏ وهذا معناه 
أن نوحيه هذه الأموال الضخمة : الى مثل هذه الملاهي 
الطليقة » انما هو نوع من الوقيد الذي يزيد في ( جموح 
العزوبة ) ومن ثم” ف عواقبها الخطرة بل الهدامة ٠٠‏ 


وخلاصة القول : ان شيوع العزوبة في بلادنا داء 
بحب استئصاله » ولا سبيل الى ذلك الا بنظام اجتماعي 
كامل ٠.٠‏ يكون في أول أحكامه تطهير الشارع والملاهي 
والشواطىء والمدارس من كل عوامل السقوط ٠٠‏ ثم توجيه 
الرأي العام الى احتقار هذا الضرب من التشرد الجنسي » 
الذي يمثله أكثر مفضلى العزوبة » لكي بحسوا أن المجتمع 
قد أصدر علبهم الحكم الدي يستحقونه ٠.٠‏ وبوم نصسا, 
الى هدا الحد من الرشد الاجتماعى » لا نستطيع بطبيعة 
الحدال أن ننظر بعيون الرضى الى هذا التنافس الصمياني 


١ يام‎ 


قِ غلاء المهور وعبودية الأثاث ع٠‏ ومن أبى الا ركوبه 
رأسه في هذا المنحدر الخطر ففي بد الدولة سلطان التشريم 
الذي يكفكف غتلواءه » حتى لا يتجاوز بالمهر ولا بالأثاث. 
حدا معلوما ٠٠‏ بعتس كل زدادة عليه مدعاة لضرائ فادحة» 
تتصاعد نسبتها كلما أوغلت في البعد عن هذا الحد ٠)1١(٠٠‏ 
)١(‏ من بو در الاأصلاح الاجتماعي ف المملكة العربية 
السعودية ؛ ذلك التوجيه الكريم 'لصادر من وزارة 
إلداخلية بشأن المهمور »؛ وما سبقه من فتوى رشبيدة 
اصدرتها داارة الافتاء العتام للمملكة في هذا الشأن ©» 
ونشرنها جر يدة الدعوة فى عددها السادس والستين © 
وا مؤرخ في السادس من جمادى الاولى من عام ستة 
وثمائين بعد الملة ااشااثة عشره .. ففقد كان لارتفاع, 
مستوى المعيشة في المملكة اثر فعال في رفع مستوى 
الهور » حتى بلغ حدا! يعرقل حركة الزواج © أو بدفع 
بالراغبين الى البحث عن رفيقة الحياة في خارج المملكة . 
ذلك ان نوعا من التنافس الاجتماعي قد سيطر على. 
اذهان ااكشرين من أواياء البمنات © فرأوا في تضخيم 
المهر توكيدا لمنزلتهم الاجتماعية » فراحوا بتزابدون في. 
مبلفه »؛ حتى صرر الأمر إلى ما لا تحمد عقباه !.. وهكل1 
عجارت النترئ وتوحييه الؤزارة ق واتهيا الناسي ..: 
ولم بقف مثشمون الفتوى عند حد اللمهور وحدها »؛ بل 
تجاوزها الى موضوع الاسراف الغريب في الالبسة وولائم 
الرواج ؛ انتي توشك أن تحييىي عهود ألف لبلة وليلة !.٠-ه‏ 


ممص اه 
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ولا حاجة بعد ذلك الى التذكير » بأن كل تضييق 
على العزوبة انما هو توجيه الى طريق الزواج » ثم سمو 
بمقام الأسرة الى منزلتها المقدسة ٠٠‏ 

وهنا لا ننسى ان نسحل لحكومة الي شكلىالمنقرضة 


مسسصم ماس اسل الللليمة 


ولكن ... لا بد من القول بأن مششبكلة اللمهور لا بحلها 
مرسوم أو توجيه مهما بلغ من السداد »© اذ هو آشبه 
بوصفة طبية لا تنفع المريض ما آم ينفذها بدقة » ولكي 
يخرج الفكر الى حيز العمل يحسن اعتبار كل زيادة عن 
الحدود ‏ التي بقدرها الامام ‏ موضع مؤاخذه © ثم 
| لا بكفي هذا حتى يمتد الاصلاح الى موضوع الجهاز 
واولائم » فتمنع كل زياده تعتبر من مظان الاسراف »© 
ومدعاة لشيوع روح التنافس على التبذير »© الذي اليه 
يعود الكثير من شقاء الاسر . ولا سبيل الى استفر!اب 
هذه الانواع من المعالجات في حكم الاسلام » الذي جعل 
الاصلاح الاجتماعي أولى مهام الامام . وقد رأبت بعض 
أصحاب الفضيلة من العلماء بترددون فيموضوع التحديد» 
اذ برونه معارضا لظاهر النص القرآني ( وآتيتم احداهن 
. قنطارا فلا تأخذوا- منه ششيئًا .. ) وكأنهم حفظهم الله 
نسوا أن اطلاق الكثرة الممثلة هنا في لفظة ( القنطار ) لا 
تعدو. حدود المماحات ؛ بمعنى أن من حق الزوب الارتفاع 
بمبلغ المهر آلى ما شاء .. والحكم في المباحات أن يننظر 
اليها على ضوء المصلحة العامة © فللامام أن بقفها اذا 
تأكد ان.في اطلاقها ضررا متيقنا .. ولا خلاف عند 
الساده العلماء أن اطلاق هذا المباح قد أصبح في أيامنا 
مصدراً موكدا للكثير من الأضرار والأاخطار ... 
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ذلك التدبير الحكيم : الذي تحلى ف أنشاتها لوساء 
الأسرة » الا أننا لا تكتم أسفنا لما رأيناه من تعطيل 
المرسوم الخاص به + فجدير بالمسئولين في كلمكان احياء 
مثل هذه الأحكاء 4 واشعار حملة هده الأوسمة بامتازاتها, 


التى تعد واحدة من عوامل التشجيع على تحطيم العزوبة٠٠‏ 


الزواج المبكر 
ولا آذان أشعر أن للحددث عن العزوبة والزواج بقفيه 
0 عسي 0ه أته فرسا مسن 
هذا 55 أثارته محلة أسيوعية ال 
طبيعيا أنْتقف علىرأي الكاتة قمه» وهىالتى أقامت زمفسها 
( مفتية ) للجماهير » واتخذت مرع المجله زاوية خاصةهء 
رفعت فوقها لافتة كتبعليها بخط طويل عريض: (اسآلور ‏ 


وكان رأي الكاتبة متفقا مع الأفكار | للقشطه ؛ التي 
طالما جاهرت بها فى قتاواها ه. انها ترى فى شك الدواج 
عاذ بخ سات + اوقرنا عن التترير ,ال اهتييين + لان 
الواب ‏ بنظرها ‏ أن لا يغامر النتى أو الفتاة بسلية 
الزواج قبل التزود الكافي من التحجارب ٠٠!‏ 
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وطبيعي أن يكون لحضرة ( المفتية ) مريدون 
ومريدات يضعون حكمها ف مقام القداسة ٠٠‏ ولا سيما 
بعد أن أصبح الطابع الغربي هو المسيطر على حياتنا 
العامة » الأمر الذي يجعل مثل هذا الرأي مقبولا في كثير 
من الأوساط ٠٠‏ ان لم نقل في جميع الاوساط ٠٠‏ 

ولقد سبق أن عالحت” هذا الموضوع بالذات فى 
فتاسبات خطامة شتى + حتى أصبح معروفا عند معارقي 
وطلابي أنني أدعو الى التبكير في الزواج » بمحرد توفر 
امكانياته ٠٠‏ وسندي فى هذا المذهب حكم الاسلام ءثم 
خبراتي الشمخصية ٠٠‏ 

فأما الأول فالمرجسع فه قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يا معشر الشسباب ٠٠‏ من استطاع متكم 
الباءة فليتروج » فانه أغضةٌ للبصر وأحصن للفرج » ٠‏ 
والحديث من الصاح الى تأتى بعد القرآن ء 
قلا محال عند اليب الشيدل فيبهاء 
الا من حيث التعرف لوجه الحكمة في مضمونها الشرعي٠‏ 

والرسول بنصح الشباب بالزواج » بمجرد توفسر 
القدرة على القياء بأعبائه » ويعلل ذلك نتيحته » التى هي 
تحصين النفس بوجه الآثاء.ه ومثلهذا أمر بديهى بالنسبة 
الى دين بريد تطهير حياة الشباب من هواجس المراهقة » 
ليستطيعوا التفرغ لواجباتهم الكبرى ف ناء الحياة ٠‏ 


١ /اه‎ 


ولا حاجة لأحد منا الى التوسع فيتصوير هذهال مر حلة» 
فمي ثمرة لا مندوحة عنها من تفتح الحيوية » أتيح لكل 
منا أن بحسها تبلا كمانه نارا وقلقا وبحثا عن المجهول ٠‏ 

ومن الأمور المألوفة جدا أن تصل ببعضالناس الى 
الحنون » أو الانهمار العصبي » » اذا فقدت الملطفات التي 
تعد”ل حدتها .٠‏ كما هو الشأن في مثل هذه الأوساط 
المكشوفة » حيث تعرض اللحوم لكل جائع ٠٠‏ فلا بحد 
مائعا بحول دونها الا خوف العقوية » أو ضيق ذاتاليد !ء 


في هذا الجو جو المراهقة الذي قد ستد ‏ عنمعد 
توفير المحرضات الى سنوات طويلة » تضطرب موازين 
النفس » وتتوتر تفاعلاتها » حتى قد تستحيل عقدا معضلة» 
تستهلك الطاقات الحية كلها ٠‏ وفى هذه الحال يتعذر 
على المراهق ضبط امكانياته في نطاق الواجب » سواء 
كان هذا الواجب درسا أو عملا ٠٠‏ أي عمل ٠‏ 


ومن البديهيآن يتفاوت هذا الوضع شدة ولينا »تبعا 
للوسائل الدافعة ٠٠‏ فالفتى الذي يجد نفسه محاطا 
بالمميجات الجنسية : دون أن يحد في بديه السلاح المقاوم, 
ستحيل عليه أن بشت فى وجهها » أو بتجاهل نداءاتها ٠٠‏ 
فيسقط فريسة هينة لعشرات المشاكل النفسية » التتى قد 
تصير بمواهيه الى الشلل » وقد تنتهي ي له الى التحطيم ٠‏ 


١ له‎ 


والتحليل النفسي عند ( فرويد ) يعالج هذا الوضسم 
بالوسيلة الووحيدة التى لا دفهم غيرها » وهي العبة من معين 
الجنس كلما ألم بصاحبه شعور بالظما اليه ٠٠‏ دون أذيقيم 
وزنا لنتائج هدا السلوك البعيدة والقرسة ٠|‏ وقد بات 
معلوما ‏ الا عند تلاميذ فرويد ‏ أن معالحة الهيجالجنسي 
تلبيته » وسيلة حتمية الى جموح هذه الرغبة » حت ىتصبح 
هى الحاكمة المطلقة في نفس صاحبها » ومن ثم تسلمه الى 
انهيار عام يقضى على خصائصه الدركة جميعا ٠‏ 


على أن هذا الوضع نفسه تختلف تنائجه » عندما 
دكون المرد المراهق من الصنف الذي دعيش في آداب 
الاسلام هه ذلك لأنه يكون بين أمرين : اما أن يتزوجاذا 
استطاع الباءة ٠٠‏ واما أن يعالج نفسه باستعمال الوصفة 
الطبية النبوية » وهى الصوم الذي من شأنه أن .بصرف نفس 
المؤمن عن هواجس الشهوات » بما بحيطه من المعانيالآلهية٠‏ 


ولسنا في حاجة الى الاكثار من الدلائل على هذه 
الحقيقة » وهي بارزة فيٍ كل مكان » وبخاصة في شبابنا 
الذين يتلقون دراساتهم في الغرب ٠٠‏ حيث التفوق يكاد 
يكون موقوفا على هذه الفئفة التى حتصكنها الاسلام » 
فارتفعت بأخلاقه فوق سلطان الضرورات البهيمية » التى 
تلتهم أجسام وعقولالمئاتث من الشباب العر بي هناوهناك٠ء٠‏ 
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ذلك أن الفتى من هذا الصنف الممتاز يقبل على دراسته 
الزمميل حو بة ©.» ههات ٠!‏ بل لانه حاكم هذه النوازع 
الى قوانين الاسلام » فخنست ذليلة مطواعة » ثم استحالت 
فوة دافعة للعمل البناء » فكان 'معها كذلك الشاعر العر بي: 
الدي عضه لدع الجوع ولم بجد الطعام الكريم » فراح 
يعالجه بالصبر الأكرم وهو يقول : 


أطيل مطال” الجوع حتى أميتته 
وأضرس عنه الذكر صفحا فآذهل* 


ومن هنا نعلم أن الفتى المؤمن الذي لا بجد سبيلا 
الى الزواج م ليه دعحزه أن بحد السسيل الى الاتعفقف ٠‏ «لأّنه 
يدرك بنور الاسان » ودون أن يعرف شيئا مما قااتسه 
الدكتورة « ماربون هيلارد » )١(‏ ان الحاجة الى الجنس 
شوق عاير 6 دمكن تصعيده بممار سة أي نوع من النشاط 
النافم + الذي يستغرق وقث صاحبه » حيث لا يترك فى 
حمانه فراغا انتفاهات +»وولو ) 


المختار معالا رائعا عن فضضابا الحنس ونعلته (المسلمون) 5 
قِ [لعدد ؟ عت مق 5 وا 'مقر5 من كلامها هناك 1 
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لنفير المالوف 


يد أن الاتتصار على شيطان الشهوة ليس بالأمر 
الميسور للجميع ٠٠‏ كالتحر به رهيبة » والحياة لم تعد من 
النوع النظيف : الدي يساعد على نسيان الجوع ٠٠‏ بل 
عكس ذلك هو الصحيح + لأن كل شيء حول المرءدد كره 
نداء الجنس ‏ فهو » والحالة هذه » كالمقلم عن التدخين 
بعد الادمان : فلا ينفمعه شىء مثل أن لا طلقى مدخنا ء 
ولكن لسوء حظه لا يكاد بجد في طريقه غير المدخنين ٠٠!‏ 


مثل هدا الانسان لا محصنه شىء مثل الزواجالميكرء ٠‏ 
قد يكون تلميذاً ‏ في الغالب ‏ وليس من المستساغ أن 
يكون التلميذ متزوجآ ‏ في مقاييس اليوم # وكيف يساغ 
ذلك والتلميدذ نفسه عالة على بيته ق الطعام والثوب 
والتكاليف المدرسية ٠!‏ أفلا يكفى هذا حتى نضم اليه 
الزوجه والينين ٠٠!‏ 
حا انه لأمر شاذ بالنسية الى المألوف » ولكن .٠‏ أكل 
مآلوف صحبح ؟٠٠‏ أم كل غير مألوف ليس صحيحا ؟9. 

لو كان الأمر كذلك لبمطل التكليف ٠٠‏ ولكان كل 
المصلحين سوى كقاح دام سن فنأ هوق كائن م وما بحب أن 


0 تملات في المرأة ام ١١‏ 


يكون ٠٠‏ بل ليست الحياة نفسها سوى معركة غرضها 
تعمبر مأ ألفه الأحماء و»» 


ونعم انْ زواج الطالب في القسم الثانوي ليس مألوفاء 
ولكنه قد يصبح ضروريا لتسوية أوضاعه النفسية أولا ءثم 
لتسوية الواقم الاجتماعى من حوله ثانيا ٠٠.‏ ولا بأس أن 
يكون كلاك على أهله مع زوجته ء فالأمر جد محتمل 
عندما تقوم الحياة المنزلية علىأساس الرضى بالميسور 
دون ارهاق» والأب الذي ينفق على ولده الطالب لا يسوؤه 
أن ينفق معه على زوجته أيضا ٠٠‏ 


واذا ارتضى المجتمع هذا التدبير » كان من حقه أن 
بطالب الدولة برصد الاعتمادات اللازمة » لمساعدة الطالب 
ولا بدع ف ذلك » فاذا كان على الدولة أن تؤمن للشعس 
حماته من الجوع والطالة والعدوان » فليس دون ذلك 
أهمية تأمين الحياة الزوجية لكل راغب وقادر من مواطنيها 
و » وقد عرف التاريخ في ماضى هذه الأمة مؤسسات 
قالعنانة بهده الناحمة من جددد اما هى عودهة حسدة الحن 
مشحون بالنقائص © 6ه 
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ولقد حصلت بعض حالات الزواج بين الطلاب فكانت 
نجربة ناجحة ٠.٠‏ وأنا أعرف واحداً أنهى دراسته الجامعية 
في نفس الوقت الذي أنهى أحد أبنائه دراسته الثانوية ٠‏ 
ومما لفت النظر فى حياة هؤلاء اتزانهم الخلقي » واتنظام 
حياتهم في وسط” كل مافيه قلق واضطراب (1) ٠.0‏ على 
أن هذه التجربة ظلت في نطاق ضيق » وفالغاللب ضمن 
أوساط الطلاب » وقليلا ما ظهرت بين أوساط الطالبات »لأن 
الذوق الاجتماعي ف معظم أقطار المسلمين يعتبر وجود 
الطالبة المتزوجة ‏ وبخاصة أيام الحمل في المدرسة 
شيئا كريها يثير الاشمئزاز ٠!‏ على حين لا يرى أي بأس 
أن يكون لبعض الطالبات عشرات العاشقين ٠٠‏ أستغفر 


وأنا له أزال أذكر تلك المأساة التى كانت احدى 


)1١(‏ بعد انتفاني للتدرس ف الجامعة الاسلامية أصبحت 
أشد تششبثا بهذا الاتحجاه » اذ وجدت زواج الطالب أمرا 
عاديا : سواء في أ سم الثانوي أو العالي . ولااربب أن 
لحكومة المملكة الفضل الاكبر فى ذلك » لانها بالمكافةآت 
السخية سرت للطلاب كل هذا الخير . هذا علاوة على 
اتشجيع الذي يبلقونه أدى فضيلة نائب رئيس الجامعة» 
[لذي لا يدخر وسعا في تقديم كل عون للراغب منهم في 
الزواج دل أن عونه أناهم | ل 5 الى الولادة و'وفاة 
وكل ما له علاقة بحياتهم العائلية .. 
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بناتي ضحيتها ذات بوم » وهى طالبة في دار المعلمات. 
ب بحلب اذ أنذرها مدير المدرسة بالطرد ٠٠‏ اذا لم 
تحصل على شهادة طلاقها من المحكمة الشرعية !٠ه‏ 


بين طالياتها فتاة دات ولد وخ ه. وألحت بسحبها أو 
تطشقها ٠!‏ ولحآنا الى الوزارة بكتاب مفتوح في احدى 
الصحف : نفصئل به القضية على مستوى علمي تربوي » 
لآ يزيد على تأببدها لطلب مدير دار المعلمات .٠‏ ويذلك 
اضطرر نا الى احراء طلاق شكلى أمكّن لها الحصول على 
الشهادة المطلوية ٠٠!‏ 


ولا حاجة الى التذكير بأن هذا الموقف العجيب 6 من 
0 والوزارة :. كان دمثابه رادع عليف كل" طالنة 
نسول لها نفسها أن يكون ن لها زوج ٠!‏ 


ومأ الفننيك نصور تشجيعا للزواج من وزارة 

ونعود هنا الى صاحبة لافتة ( اسألوني ) لنقول لها : 
إن آراءك العظمة شان الزواج المسكر سابقة لزمنها وى 
أصلح ما تكون محتسع « تقدمي » ينعم بمواريث الوثنيات 


مل 


اليونانية والرومانية ٠٠‏ أما مجتمعنا « المتآخر » فلن يصلح 
آخره الا بما صلح به أوله ٠.٠‏ ولعلك تعلمين أن الذي 
أصلح أوائله إنما هو تعاليم محمد واخوانه من النبيين 
صلورات الله عليهم وسلامه .٠‏ لا فلان ولا فلان منصعاليك 
الغر بيين وادنابهم الخنفشاريين ٠!‏ . 

وذات يوم » لقيت صديقا قديما من رجال التبشير »؛ 
وهو قس بحمل فى أخلاقه طابع الحو الكنسي ٠‏ ٠رقةودماثة‏ 
وتواضع ٠٠‏ وتداولنا أحاديث طائرة عن الناس والأخلاق 
والابمان والالحاد ٠‏ وأحب الوقوف على رأبى فى أسباب 
هذا الانحلال الذي يستولى على الشباب » فقلت : أد ر* 
فنك )ما تنحيظ رك من هذه الساحة تحن اللكثيس موه 
الأسباب ٠.٠‏ إنها المغربات تعرض نفسها في أوقح زنتهاء ٠‏ 
هاتفة في أوضح بيان : إلي؟ أيها الشباب ٠٠!‏ وكان على 
الجدار المقايل لافتات كبيرة من إعلانات السيئما » تحمل 
رشو الممثلات في أوضاع مثيرة +٠‏ وبيئنا وبينها عرض 
الشارع : نتزاحم فبه أمثالهن من نسوة « كاسياتعاريات 
. مائثلات مميلات ٠٠‏ » قد أخرجهن حر الصيف عن ثيابهن » 
فلم ببق الا خيوط تربط بالمناكب » خرقاً توشك أن تشف 
عن كل شىء ٠٠!‏ 
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وف هذه اللحظة أقبلت نحونا فتاة أقل من أولئك»ه 
عريا »٠‏ غير أنها لم تستطم التخلص من حر الصيف الا بأن 
تخلصت من أكمامها » فكدت أشير اليها كمثل من هدم 
المشاهد » لولا أن سبقني الصديق القس الى الكلامقائلا: 
وهو برشير الى المتاة :ابنتي و.] 

وتذكرت هنا قسا آخر من زملائي » سألته قبل أيام ‏ 
عن حكم الكنيسة في هذا التبرج المخيف » نأكد لي أنه 
وزملاءه جادون ف تنبيه النسوة من رائدات الكنيسة »الى 
ضرورة التستر عند الدخول الى الصلاة ٠٠‏ ثم أ وضح لي 
أن الكنيسة ترى أن على المرأة أن تغطى رأسها ء وعلى 
الرحل 'آن كلق رانيه أثناء العلا .ملعن اوسيل 
الكريم لم يستطع أن شبت لي أن مواعظهم هذه لقيت 
أذنا صاغية » وما على من يود التثبت من ذلك الا أن يقف 
أيام الأحاد على مقربة الكنائس » ليرى كيف تتحول هذه 
المعابد الى معارض أزياءء ٠‏ تغنيعن كلأنواع (الكتلوكات) 
فضلا عن الأصباغ وأصناف الحلي والمحوهرات ٠٠!‏ 

ولعل من غوامض الأمور بالنسبة الىة أن تفرض 
الحشمه فقط داخل الكنيسة » حيث بوعظ النساء سستر 
أجسامهن ورؤوسهن مادمن فيها » وكأن في هذا ابحاء 
لهن بأن الحشمة وضع خاص بالصلاة » كرداء المخامى بقصر 
استعماله على مجلس القضاء » فاذا اتنهت ت الصلاة انطلقت 
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الغرائز تعمل عملها في تخير الشكل والطريقة دون حساب!٠‏ 

وقد أسلفت مثل هذا عن سوت المسلمين » التي لا 
تزال تحتفظ ببقية من الصلة بالاسلام » حيث تتخذ المرأة 
ثوبا فضفاضا بعيدها مؤقتا الى المظهر الاسلامي الصحبح» 
الذي ضاع بين الحجاب المتعنتت والسفور المتفلت »حتى 
اذا اتتهت الصلاة كشفت زنتها المطبوعة والمصنوعة لكل 
ناظر من بر وناجر »٠٠ )١(‏ 


وقد أصبح من المشاهد اللمألوفة ف محتمعات 
المسلمين أن ترىّ الأم وابنتها ٠٠‏ وكانك ترى الى حقبتين 
من التاربخ تمثشسان معا ٠٠‏ امرأة غاطسة في الححاب لا" 
يبدو منها آثر » وبحانبها صبية لا يستر شيء منها شيئاء ٠‏ 
حتى الأشياء الملفوفة ضمن الخرق المغرية ٠٠‏ تراها بارزة 
لأشكال » في تجسيم صارح لا يفوت النظر منه حتحجم 
2 الحاجز السري 6 !» 


([) وقد حدئني احد اخواني من اهل العلم عن 
صدرنق نا كان بفرض على زوحه »؛ اذا خرجت 
ازيارة اهنها أن ترتدى اولا حلابا وسخا معنا 
لهذه الغابسة » ثم تجمل فوقه كيسا من 
الخيشى 41.. وغرضه من ذلك ان تنصرفه عنها الاعين 
فلا نتجه اليها !.. وهو لا يدري انه بهذا بجملها شهرة 
تحتذب الانظار والافكار ! ْ 
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ولا بد أنك تساءلت مثلى بازاء هذا التناقض المدهش: 
لم لا نتحد الشكلان في اطار طبيعي واحد » قستعرى 
الأم كابنتها » أو تنستر البنت كأمها ٠!‏ 


ولا بقل عن ذلك شموعا ولا تناقضا ذلك المنظر الأخر » 
الدي يسدعليك مسارب الدروب: صغيرات في عمرالبراعمه 
قد برزت لحومهن من فوق ومن تحت » لاستر عليها اللهم 
الاكيس ممسوخ عبىء فيه الجذع » في صورة تستثير 
الضحك والاشمئزاز ٠٠٠‏ 

ولا حاجة بك أن تسآل أحدا عن آناء هؤٌلاء أو 
أمهاتهن ٠ه‏ قفلك تساوى في الحنانة عليهن كل الناس ٠٠‏ 
حتى الدين تتوهمهم مظنه الفضل والعقل ٠٠‏ ولو رحت 
تلوم آهليهن على هذا التبذل المفسد لم تظفر بغير هذا الرد 
البارد : (آلا ترى صعرهن ! )٠٠‏ 

وهيهات أن ينهم هؤلاء أنهم » بهذه التنشئة المنحرقة» 
انما بريون صغيراتهم منذ الآن على الاستهتار بحدود 
الأخلاق ٠٠‏ وما أدري كيف برجى منهن ايمان فضائل 
الحياة كبيرات » بعد أن يألفن هذا الجو الوقح صعيرات!ء 


ومهمادكن من رد هؤلاء فوراءه اعتراف بسوء التصرف 
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من تفسير » سوى أنه انسياق مع سئن التطور العَربي الذي 
لاك سه 1ه 

وتحضرني الساعة صورة حوار دار قبل أيام بين امرأة 
وصديقهة لهاء حمعتهما زدارة مشتركهةءء قالت المرأة : «أرى 
بدلا سريعا في مظهرك دا سيدتي ٠٠‏ منذ شهربين فقط 
تخليت عن التقاب » واستعضت عنه ينظارتين سوداوين » 
لم تليثا سوى بضعة أيام حتى زالتا الى غير رجعة ! ٠‏ ممم 
أتبعت ذلك بتعرية شعرك حتى من المقنم (الاشارب) وها 
آنت ذى الآن تسلخين ذراعيك حتى الابطين ٠٠‏ وما 
تدرى الى آي حد سيستمر هذا التكشف 1 ..ء 


وردت الصديقه : انها طبعة التقدم له تهتم تقليد 
ولا تحمد عند حد ٠٠‏ » وكأتما وحدت المرأة في 7 تعبير 
صديقتها تحديا لطريقتها فقالت : اسمعي يا عزيزتي ٠٠‏ لقد 
بدآ الانسان حياته على طريقة الحيوان » عاريا من كل ستر 
الا شعره ٠٠‏ ثم رأى أن يستر جسمه بأوراق الشجر » ثم 
بحلود الحيوان ء ثم جعل ترقى في مدراج الحضارة حتى 
اكتشف الآبرة » وابتدع وسيلة الحياكة » فاستكمل ستر 
جسمه ٠٠‏ وهكذا كانت نزعة التستر وليدة التقده مدني 
فكل زبادة في هذا التقدم كانت موؤّدية الى زدادة في 
تو كيد الحشمة +٠‏ قاذا نظرنا الى وضعكن الحدىد رأناه 
يسير في اتجاه معاكس للتقدم تماما ٠٠‏ لقد بدأ بالستر 
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الكامل » ثم أخذ طردقه الى التعري ٠٠‏ 

فأتئن أذن تعدن بهذا التطور العجيس الى عهود 
الهمجية » قيل أن يعرف الانسانشيئًا منآسيا بالحضارة!ء 
وهكذا ترين با صديقتي :أن التقدم الحق انما هو في 
الاحتفاظ بكمال السترء أما (الرجعية) الصرف فهيطريقتكن 
أتئن اللواتي خرجن من كل ستر ! + » 


وكانت المرأة ترسل هذه الا: فكار في تر كيز منطتقي له 
يتوقع من بسيطة مثلها ٠٠‏ حتى كأن قوة خفية تمليهاعلى 
لماتها" ! +ه.وكانت الصدحقه ومن حولها من النسوة 
يصغين 'لى الحديث فى سكون غير مألوف في مجالس 
النساء ٠٠‏ ولعلهن جميعا قد اقتنعن بهذه الحقائق من وجهة 
نظرية ٠٠‏ ولكن الثابت أنها لم تترك فيما بعد أي أثر فى 
سلوكهن العملى ! ٠٠٠‏ ظ 


وحدئني صديق من (المربين) عن امرأة من مح.. 
الطبقة الرفيعة ٠٠‏ فنسب الها الكثيرمن الشمائل الفادسة. 
والمساعي الاجتماعية الحسيدة » وكانت ذروة الفضائل 
في هذه الفتاة الرائعة الجمال أنها ‏ فى احدى الحفلات 
الراقصة التي أقيمت لغرض خيري ‏ تقدمت بخديها الى 
جمهور المحتفلين تبيم القبلات بالصدقات !ء إي والله هكذا 
حدثني هه وسمى ذلك (قبلة ة الاحسان) : 
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وهل أتاك حديث الأعراس الجديدة ٠٠‏ حيث 
تراقص العروس مدعوي زفافها ٠.٠‏ قم تهب قبلتها لمن 
يشتهي من المدعوين ! 

لقد اعتادت (الأجيال الرجعية) أن تقدم في الاعراس 
الأطعمة والحلويات ٠٠‏ أما هؤلاء التقدميون فهم أكرم ‏ 
من ذلك .٠‏ انهم يقدمون الأعراض والقبلات ! ٠٠‏ 

وفي مكان ما عقد مؤتمر للمعلمين حضره صديق لي » 
وفمما عدر حارو ار 0 احدى الزميلات » 
وكانت ككل فتاة عصرية » لم ير ة قط وحهها الحقيقي من 
وراء ححا بالمساحيق ! ٠٠‏ وتكرمت الزميلة فشملته من 
الانس بما برضي ويزيد 57 وعرف صددقىي من أمر زميلته 
الفاضلة أنها عاملة على اعداد جواز السفر الى الحجاز 
لأداء فريضة الحج ! ٠‏ حتى اذا جاءيوم العطلةالاسبوعية 
ذهبت به الى الشواطىء ٠٠‏ وهناك سألته عما اذا كان 
بحسن المساحة ٠‏ فاعترف بعمحزه فى هذا المضمار ٠٠‏ 


ولكنها أت الا أن تنضرب الرقم القياسى في كرم الضمافة» 
فاذا هى تعرض عليه أن ينزل معها الى المماء » لتعلمه ما 
سشقصه من السساحة ! »#»» 


٠٠‏ أجل انه التناقض الذي بصدمك في كل طريق 
وفي كل بيت »٠‏ وفى كل مدرسة ٠٠‏ فيقدف بك فى 


/اا 


خضم من الحيرة لا تعرف منه مخرجا ٠٠!‏ 

وعندي أن مثل هذه المفارقات من شأنه أن يأكل بقية 
الفضائل ارمع في نفس صاحبهاءحتى بأتيعليها كلهاء ٠‏ 
فاذا ما رأينا بعض الظواهر الدينية لا تزال ماثلة في نفوس 
بعض هؤلاء القوم » فلنتذكر أنها عادة ألفوها » كما يألف 
أحدنا أن بقضى بعض يومه في متهى أو ناد أو ملعب » 
فيتشسث ذلك نفسه حتى يتعذر عليه دفعه الا بكثير من 
الجهد ٠.‏ ولا نبعد في التمثيل » ونحن نرى محتمعنا 
تحلل من موارثه جزءا فحزءا دون تفكير بقسمتهاء ٠أخير‏ 
هي أم شر ٠!‏ 

والمحزن أن المرأة في هذا المجتمع قد رضسمت أن 
تؤلف نقطة الضعف ٠.٠‏ فهى ملقية بزمامها الى التيار 
تنقيا حيك اتخه ف :دون أذ شكر بالمقاونة م :ويدلك 
أصبحت كححرة الانفجار فى محرك السيارة ٠٠‏ لا عمل 
نها الا الدفع .. ولكنه الدفع الذي ,يسوق الى الهاويةاء 
وما أحسينى مستطيعا أن أنسى تلك الكلمة التى سمعتها 
عن ا لاد داك برج د لكات ورصوع الخررين 000 
عن الغزل الماجن» فقلت معلقا على بعض النصوص : ( بمثل 
هذه الالغام نسفت الدولة العبامية - 6ه وطبيارت 
الأندلس ٠‏ و... ) 
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*» وتموج الصف بالاتجاهات المختلفة » وكان لا بد 
من بعض الحديث عن المرأة » وأثرها العميق ف حركة 
م ٠‏ ثم كان ختام الحديث هذه الكلمة التي ادلى 
بها أحد الطلاب اذ قال : (الحق دا أستاذ ٠٠‏ أن تبذ[المرأة 
بدثعنا الى الكارثة .٠ه‏ وأنا كطاك أشعر أينما سرت بأنتى 
معرض للخطر » خطر العدوان على أخلاقي من قبل 
هؤلاء المستهترات ! ..٠‏ ) ْ 
وأحسست بومئذ بالقشعريرة تسري في أعصابي من 
هده الصراحة ؛ ثم قلت : أجل والله ٠٠‏ انه العدوان 
عاى. الأخلاق نسأل الله أن دقبكم شره ٠٠+‏ 


مآس في المدارس 


وعلى اذك ١‏ (التفاجة النايفة)اترى :من لسن ان سال: 
أهي طراز شاذ بالنسبة الى الوسط التعليمى ٠٠‏ 1 أنها 
الودج الدي ميل القاعدة ! ٠‏ 


أناه قائا" »© » كانت معلمتنا. تقرر نا درس الدين ما 
بحب على المرآأة من احتشام الاين :نما كنا نرى شعر 
ابطها وي بف على اللوح أ »يه ١‏ 
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وطبيعي أن * شعر ابطها لم يكن من الاستطالة بحيث 
يصل الى معصمها » وانما الأرجح أنه لم يكن لثوبها من 
كم البتةء 

واذا كانزهذا هو الوضعالاصيل بالنسية الى المعلمات 
ع الا من رحم ألله فليس الدين بالنسسةاليهن الا كالحددث 
عن آثار المتاحف » شير العحب حينا » وشير الهزء حينا 
آخر » والكنه لا يترك أي أثر في سلوكين الاجتماسي 
والشخصي ٠٠‏ 

ولكى ننتفع بهذه الوقائم » نرى لزاما علينا أن 
تنبين أثرها فى أوساطنا المدرسية » بالنسية الى ملات 
الألوف من بناتنا ٠٠‏ تلميذات اليوم وأمهات الغد ٠٠٠‏ 
وما اخال هذا شيئا معقدا ,تطلب ادراكه أي عناء ٠٠وأنا‏ 
لن أتكلم الا عن مدرسة واحدة عرفتها بلفسي ٠٠‏ 

لقن الله مهادت الفوار مم الحبيب خمسا في عام 
واحد » بين تلميذات ثانوية للبنات في بللد اذ شتراكي » 
وهؤٌلاء الهار بات اخترد راق حماتهن من الشارع ٠٠‏ أاذ 
علمن أن أهليهن لن بوافقوا على قبولهن أصهارا » فضربن 
بروابط الأسرة عرض الحائط » وقبلتهم ثم هرين معهم ٠٠‏ 
وكفى الله الم منين القتال!ا٠٠‏ ثم لم تخل” قضايا بع ض هو لاء 
الفتيات من المآسر ى المفجعة + اذ إن هر لاء الذين هرين 
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معهم ما لبثوا أن تخلوا عنهن بعد متعة أيام .٠‏ لأنهم لم 
يروهن صالحات لان يكن أزواجا » بعد أن رضين ان يكن 
لهم خليلات ٠٠!‏ والرجل مهما يلغ من انحدار الأخلاق » 
لا يمكن أن بهب احترامه للفتاة التى تسلمه نفسها من 
غير طريق شرعي .٠‏ اللهم الا أن يكون من الذين فقدوا 
كرامة الرجولة + فلم يفرقوا ب نالام والأرتيست ٠٠!‏ وما 
أدري كيف اتنهى أمر بقية الخمس من هوّلاء الشاردات 
حتى اليوم » وان كنت اترقب لهن المصير نفسه أو أسوآ 
ولو بعد حين ٠.ء‏ 

وفي هده المدرسة » وفي مكان ما منها » وقعت عيني 
على رسوم وعبارات فوق بعض الجدران لا بتصور 
أنسان أن يعثر بمثلهما في ماخور إء. ولا تكلفني أن 
اصفها لك » فذلك أعسر من أن أنقل اليك احط اشعار 
الماجنين من أبي نواس وأقرانه ! ٠.٠‏ ولا تحسينها كذلك 
صورة أوصورتين ٠+‏ وعبارة أو عبارتين ٠٠‏ كلا والله 
انها لصور كثيرة وكلام كثير » وحسبي أن أقول :اننى 
شهدت هذه البذاءات مرة » وفى مرة أخرى وجدت غيرها 
مكانها » اذ كانت تلك قد محيت بالطلاء أو كشطت 
بالحديد !..ه. 


وآأنت عد هذا قد : أليس ثمة وقاية ؟ ٠‏ 


1 7/- 


أليس هناك معلمات وادارة ؟ ٠٠‏ ولكتني أجييك : أن 
أعراضنا لا تشكو قله المراقبات والادارات» فهى كثيرة واله 
ظ الحمد ء انما تشكو فساد النظام الاجتماعي الذي يقوم 
عله كاتتا كله ٠٠‏ 

٠‏ وأنا مثلك أعلم أن متاهحنا التعليمية كلها 
متفقة على احترام الاخلاق » وأن ف بعضها توكيدا على 
تقديس العقائد الآلهية ٠٠‏ ولكن الذي بعوزنا هو القدرة 
عنى ترجية هده التصوص الى أعمال ء وهو شآن مستحيل 
التحقيق اذا لم تتوقر له الأيدي النظيفة ٠٠‏ الجديرة 
تسد هذه الحققة الضحخمه ٠٠‏ ومعتى هدا أن الأمسر 
موقوف على مسالك المدر ين اتسهع 6 أكثر من وكفه 
على توعية ة المناهج ه.ء ولا خلاف أن هناك المعلمين الذين 
بقدرون عظم الأماتة التي في أيديهمم » ولكن لا خلاف 
أيضا فى أن هناك آخرين لا هم .لهم الا تهدم اليقية 
الناقة من أطلال الخير فى هذه الأمة ء اذ يجعلون من الحبة 
قية ونه كدر المنهاج فجاجآ مبدة أمام السموم 
الوافدة من الغرب أو الشرق | . ولا جرم أن هؤلاء هم 
المسكولون الى حد يعد عما تعاتيه من العواقب الخطيرة ء 
التى بدأنا نحصدها فى محبط التعليم ٠‏ 

دخلت ذات يوم أحد الصفوف الثانويه لتقترير 
درس قي البلاعة : قاذا لوح الصف يحمل بالخط العريض 


أ 


هن 


حدا هذه العيارة : ( ما الدليل على وحود الله ؟ ) ع » » 
وأعريت عن أسفي أن يوجد ببن التلاميذ من يشك 
'يوجود الله ٠!‏ ونكن طاليا رقع بده ثم قال : ليس هذا 
لأجلنا ٠.٠‏ ولكن لأستاذ الرداضيات ٠٠‏ لقد صرف حصته 
الآنفه كلها في التدتيل على أن الايمان بالله خرافة +٠٠‏ 


ومن صل هده الحادثة واحهت في ثانوبه ك3 
للمنين » على مثل هذا اللوح » تلك العبسارة الأخرى : 
( خلصونا من العروية 6ه خلصو نا من الأسلام » ( )0( 


وما كنت بحاجة الى كبير ذكاء لأعلم أن هذه الوقاحة 
وليدة زميل ( مفضال ) برد دأن يعرف كفيلسوف لاحدى 
القكر الحزية ٠.٠‏ ولم يكن من سبيل لتوجيه أي لوم 
اله على ذلك ع أن اداره الثانويهة كانت بومذاك وراء هدا 
اللون من الأفكار ٠٠!‏ ش 

وخلال العام الدراسي هه ب 5٠‏ وفي وأاحدهة 
من كيردات ثانوبات الينين ٠٠٠‏ وقف مدرس يتحدى 
)١(‏ كا هذه أعماره حصل علدو شهاده ( دكتوراه في 


للتارمخ في مكان عزيز على كل مسلم !.. 


 1/‏ تأملات في المراة ام ؟1 


ا العرب والاسلام 4 فأعلن على طلابه قُِ اصرار 
بالغ : ان صلاح الذين هذا ٠٠‏ نكرة لم يعرف قط الا بوم 
حاء الجنرال غورو تركل قمره بقدمة هه 


والحجديد نى هذا التصريح أن صاحبه ليس أميا ولا 
«شعوبيا» » بل عروبي من جلدتنا وبتكلم لغتنا » وبدعي 
قوممتنا ».» ولكن* في موارثه النفسة عقدا لا تحل 2 
وعطثا لا يرتوي الآ بشتم صلاح الدين 2 وأمثال صادح 
الدين ٠!‏ ولعل أغر ب مأ فى هدا التصريح أنه انتهى الى 
مات الأسماع » وتناقلته عشرات الألسنة » ولكن خمرآً 
عنه لم يصل الى مسامع المسئولين فى تلك الثانوية » أو 
المشرفين على أمر التربيه والتعليم فى هذا البلد ٠!‏ 

ثم دعني 0 لك هذه الحادنة ووه 


تصور أن طاللة استطاعت الاحتفاظ يبعقيدتها 
الاسلاميه حتى نهاية دراستها المتوسطة » والى هذا العهد 
كانت الوحيدة بين أهل البيت تقوم بأداء واجباتها الدشة 
من الصلاة والصيام ٠٠‏ بيد أنها ما ان دخلت مضم ار 
القَسم الثانوي حتى أخدت هذه الواجبات سبيلها الى 
الاضمحلال ٠+!‏ وبطريق الاتفاق لاحظت أمها أنها معرضة 
عن الصلاة هازئة بها ٠٠‏ فعجبت ثم سألت ؛ واذا هي تسمع 
الجوان الدى كان مفاحآة غير سارة : ( ولمن أصلىي إء. 
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الدليل على أنه قد أرسل محمداً بهذا الدين الذي بيأمر 
بالصلاة إكهه أن الناس كلهمعاجزون عن اعطانى جواب 
أي واحد من هذه الاسئلة ...هه كيف بها جميعا 5 ( 75 


ف سوربة ٠‏ ثم ة فصصتها على صديق لي معمّم » فضحك 
ثم قال : انها قريبتي ٠٠!‏ لا تعجب.٠‏ ان معظم الصف على 
زال بهن حتى طبعهن بلونه ٠٠!‏ 

ومن قبل شكا الى موظف صغير تتكبته ببناتهء 
اللوائي. لم. بعد له .بلطان على توجيهين ,منبة التحاتهن 


وهى كلمة ثائرة حاءت اتعبيرأ عمأ بضطرب فى معظم 
الصدور © © © 


تعرين 81:46 تحرير : 
والحرية ١ا‏ قار ني هي المطنة التى تر كبها أولئتك 
الهدامون » لاحداث كل هذه الثغرات ٠٠‏ انها الباب 


7و 


حصون العقيدة انما يقذف ألغامه من هذه النافذة » ذلك 
أن لاسم الحرية وقعا سحريا في غرور المراهق » الذي 
تنركز كل قوته في غرائزه الثائرة : وفي ذاته التى لا يكاد 
بحس سواها ٠.٠‏ 
والمدرس الماكر يعرف من أين تؤكل الكتف ٠.‏ ولا 
أبسر عليه من أن يكل الكتف وصاحبها في هذه المعركة » 
التي لا تكافٌ فيها ين الخصمين ٠٠‏ استمع الى هذه 
المحاورة : ظ 
نحن هنا في الصف مكلفون فحص لل ما يعترضنا ٠٠‏ 
فلا نقبل أية فكرة الا بعد أن بسمح لها العقل بالمرور ٠٠‏ 
والا فأي فارق بين طالب ثانوي وابن الشارع اء 

ثم تأتى الخطوة التالية ٠٠٠‏ 

إنك أنها الاخ الطالف انسان ممتاز + لانك تهب 
نفسك للعلم : ولكن العلم نتيجة الحرية » فما لم تتحرر 
من كل قكرة سابقة لم يسعك الحصول على المعرفة ٠.٠‏ 


هم 1١‏ عدوي 


سور لين انكل م وى 1ن اتبيه 
للنحث الحر .ء» وكل شيء تعنى كل شىء وى حتى عقا كدنا 
الموروثة : وتقالمدنا المقدسة : وكل ما سمعنا وعلمنا حتى 
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الآن ٠٠‏ لهذا فقط نحقق امتتازنا الانسائى » وبه وحده 
نبرهن على الغرق بين العلم والجهل » والفرق بين الطالب 
وابئن الشارع ههه فأيكم بر صى أن يكون دود مستواه » 
فيخضع عمله مأوروثنات قد يكون فمهاأ الحق والباطل أءه 


هذه كلمات اذا لم يقلها مدرس فهي ترجمة لما يقوله 
الكثيرون ٠٠٠‏ ولا شك أن فيها من البروق المعرية ما 
يكفي لالقاء بذور الشك في كل شيء ٠٠‏ 

وأتى للطالب الغض تلك العين السحرية التي تريه 
ما وراءها:!» بل أنى لهذا المسكين أن يفطن الى أنه تلقاء 
مناورة بارعة » كستار الدخان الذي يطلقه المحار بون عادة 
لتغطية الزحف !ء..ه 2.2200 


وبديمي أن النفس التي أسّر تنها هذه المقدمات» لا تلسث 
أناتكر الح مطارق:< الحث الحر © حصن 'تضين الخيرا الى 


التملص من كل آثار العقيدة ! 

وهكذا تتبلور الحرية على أيدي هؤلاء ( المربين 
الفضلاء ) قُْ معان جديددة من الفوضى الماحقة المنظمة ٠٠‏ 
وما أسر 5-7 رعد هذا النجاح 5-7 أن تحر الطالب دلولا 
مطواعا كالجمل الا”نف » الى الاستهتار بكل ما كان 
مقدسا نفسة من قشل أه» 


اما 


فالعلم لم يكن قط بلاء على فرد أو جماعة » ولكنه الجو 
المسموم الذي يخلقه المعلم حين يكون من الجاههملين 
لقداسة العلم ».» 
'واك يا قارتى عمق أن الصيدلي الامين : هو الدي يركب 
العلاج وفق مخطط الطييسب ع خادا ركب واساتيشية راع 
تصرف دعناصره وفق أهوائه استحال الدواء في بده 
ومثل الصيدلى هو مثل المعلم لا يسلم من احدى الصفتين 
الأمين أو المحرم ٠ ٠‏ 

لمّد تت وزارة الترسة والتعليم على اليك وجهى 
العلاف » من الكتب المادرسية » نص الشعارات التالسة ء 
لتكون كصْوى الطريق مذكرة للمربين بواجباتهم في كل 
المناسيات : 

هدفقنا.ءء.هء 

داجيال عن رزاع مشي 6 

سيق جالله مده 

وشق 54 و و 3 7 

وستمس.ك بسادىء الحنق والخمر ٠‏ 

وسنتهدف المنثل العليما فق السلوك المفردى 


كما 


٠٠ الخ‎ ٠٠ والاجتماعي‎ 

وفى كتاب رام للصف الاعدادي الثاني فاتحة 
توجيهية رائعة تقرر : 

« ه. اننا لنملك » من قوة الروح » ومن الادمان. 
بالله » ومن الشعور بمعاني الأخوة الانسانية بين اللش,, » 
ما يمكننا مين أن نضع للعالم تاريخا انسانيا جديداً ..٠‏ 
مثل التاريخ الذي صنعه أسلافنا منذ ألف وثلاثمئة سنة » 
قلماذا لا نشرق على. العالم مرة أخرى برسالة الس لام 
والرحمة » وناموس الأخوة والمساواة » لنمحو ما ران من 
نللمات الباطل على عقول وقلوب لا تؤمن الا بالمادة ).٠٠!‏ 

ونحن حين تتأمل في هذه الخطوط المنهجية نطمئن 
الى سلامة الاتجاه ٠٠‏ اذ نوقن بأن زمام القضية في كنف 
الوعي والقوة والحكمة ٠‏ 

ولكن عندما نصطدم بتلك النتائج الملتوية غي نفوس 
أبنائنا لا يسعنا الا أن تتساءل : أين عمل ( الصيادئة 
المخلتّطين ) من, وصفات الأطباء المدققين !! » ٠.‏ 


ان هدف الدولة ينصب على ايجاد الجيل الصالح ‏ 
لحيل وسالتنا الأضيلة وهى رسالة .واضبحة © عتاسرها كنا 
رأت 6 الوعي والايمان والثمئة بالنمس والتحقفق 


١‏ 1 ل 


سبادىء الحقى والحمر والمثثل العليا © » هل ثمة مان 
تناسب دين هذه العانات ومن واقع الحمل الدى سه 
ونشهذده أءهه 

اما أحسب أحدا يقدم على الزعم بآن اتحعلال 
الشخصية 3 ونمسحخ العهصدهة » وفقدان الهدف الروحي 34 
وتحر دف الحقائق » سكن أن يكون هو التفسير العملى 
لهده الممادىء الكردمة أء» 

١‏ وما ندري كم ١‏ بهده الممادىء أكثر من ذلك الهجوم 
المركز » الذي يشنه بعض المعلمين على معاقل العقينة 
الالهمة » في نفوس أولتك الضحايا من طالياتهم وطلابهم 
المساكين ٠٠!‏ 

ومن حق المفكرين المخلصين أن بظلوا قلقين » حتى 
يشهدوا بأعينهم تحقيق مبادىء أمتهم في قلوب أبنائهم 
وبناتهم » كمأ لخصتها هذه الكلمات الحميلة أووه» 

ودومئد ترح المؤّمنون فمصر الله ٠ء٠ء.٠.»ه‏ 

بين التوحف والتعدد 

كنا نستقبل المجزةين في ميت عزيز » وقى البهو عدد 
اليو من هو لاء 6 دينهم المحامون والأطاء والمدرسون »» 
وما أدري كيف حر الحددث الى الكلام عن تعدد الزوحات 
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ولكن لا آرال أذكر أن محاميا من قدماء أصدقائى كان هو 
الذي آثار الموضوع ٠‏ وعلى دآبه قي التظاهر بالتجدد 
أحد دعمز من نظام التعدد ويكشف عوراته ٠٠‏ محاولا 
أن مجد من القرآن تفسه سندآ لإآرائه 4-. 


ولا أعلم كيف وقع قي ذهته على يعض كلمات من 
آنه هنا وآنه هتاك : تآلف متهن حكما قاطعا بآن التعدد فى 
الاسلام ممتوع ٠»‏ وكان اح الحضور » على اختلاقى 
تعافاهم 9 سمو شهاداتهم : لا دكادون سحرقون شيا من 
أحكام الاسلام وآنات القرآن » قوجدت من غير الحق أن 
تستقر قي آذاتهم لك القخطاء ٠٠‏ قنبهت الصدق المحامى 
الى ما دعور ا من التحمسق »٠‏ غير أته أبى الاعتراق 
ذلك : وأخد تعيد كلمات القرآن التى آلف متها حكمه 
كاثلا : آليس مظنة التعدد هو تقول القرآن « فاتكدوا ما 
طاب لكم من التساء مثتى وثلاث ورياع / 4 © / ثم 
آتي في الآنه تفسها « نان ختتم آلا تعدلوا قواحدة ٠٠‏ » 
ودمد دلك شول العرآن تمه ( ولن تستطيعوا! 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم / 4 159 / ) وهذا 
اعلان صريح من العرآن أن العدل غير ممكن ٠‏ قالتمند 
والتالى عبر ماح لاتسفاء الشرط »*٠٠‏ 


قلت : هدا تخريج يجوز قبوله لو أن القرآن لم 


١ وق‎ 


5100 الكلمات ٠‏ أما 00ظ آبات» هي 
جزء من شربعه 2 هي جزء من دين » فلا مجال لتفسيرها 
الا علوضوء الدين كله مع الاستعانة بجقائق الحياة التي 
سحلتها وقانم الانسانية خلال هده القرون التي انقضت على 
نزول الشريعة ٠٠‏ وهذا معناه بابحاز أن الرأي الفطير 
المرتجل لا يصلح للحكم على هذا النظام » الذي ارتضاه 
الله » وانحنى لعظمته أساطين العلم ف الغرب والشرق 
على السواء ٠.٠‏ 


.٠‏ وكأنى بالمحامى العزيز قد د”غدغت كيبرباؤه بما 
سمع » فراح نتحدأني فى أسلوب حاول أن يكون لطيفا : 
ادن فأنت نويد نظام التعدد 6 الدي أنكرته أر دعة أخماس 
الانسانة ٠٠!‏ 


قلت:عندما يكون الأمر خاصا بالاسلامفمن الانصاف 
لكل مناأ بعد ذلك أن تخد الموقف الذي براه » مع العلم 
أن المؤمنين بهذا الدين لا تسمح لهم عقولهم بالاعتراض 
على شيء من أحكامه » لأنهم يفهمون قول الله : « انما 
كان قول” الم منين ادا داعوا الى الله ورسوله ليحكم 
ينهم أن دشولوا ا وأطعنا 6 وأولئك هم المفملحون 
٠6٠‏ / 55 (اه/ © 


1م 


| قال ولكن وافع الحماة 1 بمصى أن لا بخرج ‏ منطوق 
٠+‏ وهي أن الأفراد هو حكم الله » وأآن التعدد غير جابز ٠‏ 
قلت : رلكن هذا تحى في الواقع والحقيقة والعقل 
“الرائ سسشندون ذقط الى اتحاه المكر العر بي فى موضوع 
الزوحة 4 قوق أن سمحوا لأنفسهم نقد هدا الاتحاه 2-8 
كسا بفعلون هم بالنسية الى الاسلام ٠!‏ وفى اعتقادي أن 
ظ قليلا من التفكير الحر فى هذا الموضوع يكثف عن حكمة 
الاسلاه فى اباحة التعدد : على وجه لا ددع محالا لأى 
اعتر اض ء.» 
ورأستالحضور ففتحون أعينهم دهشا من هدا القول» 
كان لهدذه الأساب من وحود | 


فال هلوقا أضاره حصي نها الأ سيان الث جح 


أن أقدمها ٠٠!‏ 


قلت : رغم أن المجال لا ينسع لتفصيل ؛ فلا بأس 
من ذكر دعصو من وجوه هذه الحكمة ٠‏ وآأول ما ألفت 


/ا8م ا 


الله نظرك أن لوضوع التعدد ثلاثة أوجه : تاردخي وفردي ‏ 
واجتماعى +٠٠‏ تأما من الناحية التاريخية فيكفى تذكرك 
أن التعدد هو نظام الانسانية كلها قبل الاسلام » سواء فى 
ذلك الأديان الآلهية والوثنية » ففى البهودية لا يزال حتى 
الساعة هو النظام العملي> 6» وفي المسيحية لم يبطل الا 
حين اتجهت الكنيسة لفصل المسيحية تشريعيا عن العهيد 
القديم ٠٠‏ بعد أن كانت تتعتتبر” تجديدا وامشتداداً 
لليهوديا تفسها ٠‏ وهذا لم نتم الا بعد قرون على بعثه 
السيد المسيح » حين رأت الكنيسة أن تقف نظام التعدد ع 
بعد أن فرضت نذلام العزوبة على رجال الكنيسة + فكان 
طبيعيا أن يحكم رجال الكنيسة على الناس بمنع التعدد ء 
بعد أن حكموا هم على أنفسهم بمنع التزوج اطلاقا !+ فهو 
حكم كما ترى جاء وليد نظرية تقول : ان محرد الاتصال 
الجنسي بين البشر نجاسة تحط من سمو الانسان ٠٠!‏ 


وف الحزيرة العربية لم يكن للتعدد حد : فلما 
الاسلام لم يكن بدعا في اباحة ما كان نظاما سائدا في في 
النشرية ٠٠‏ وانما جاء ينظم هدا التعدد » فيحدده أولا 
بأربع ٠٠‏ ثم بفرض العدالة بين الزوجات في كل ما هو 
ممكن ٠‏ ونحن في حاجة لأن تتذكر أن الاسلام لم 
بفرض التعدد وانما أباحه عند الحاجة » لذلك كان الوضع 
الطبيعي في المجتمع الاسلامي أن يكون للرجل زوجة 


مما 


واحدة ٠‏ وأنت تستطيع التيقى من ذلك باجراء احصاء 
دقيق في معظم تعييائد الاسلام » وكاقرب مشثل أذكر 
ددا كهذا قد لا تجد فيه خمسة بيوت فيها أكثر من الزوخة 
الواحدة ٠.٠‏ 


ثم اذا عدنا الى أصل الآيات التى أخذت” منها 

سي ا و د وم سي ١‏ 

ل : ( فان خفتم ألا تلقسطوا : فى اليتامى فانكحوا ما 

لاب لكم من الس متي وثلاث ربع . ٠‏ فان خفتم ألا 

تعدلوا فواحدة ٠٠‏ » « ولن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم ؛ فلا تسيلوا كل اميل فتذروها #امملقة ... ع 


فلحن نرى أن اباحة التعدد حجاءت كجواب لشرط : 
الخوف من عدم الاقساط ؛ وهو شرط بوضح كون اباحة 
التعدد مقترنة بالفرورة » فما لم تكن ضرورة لم تكن 
اباحة : الا أن تحديد الشرورة أمر يتعلق بضمير الفرد ع 
وشعوره بحاجته : ثم ثقته بقدرته على الاقساط ٠٠‏ 


وظاهر كن ذك اليتامى في صذدر الا به تمر نزولها ٠‏ 
وهو أن بعض أولياء اليتيمات كانوا يسرعون الى التزوج 
منهن لغير ضرورة : سوى الرغبة في أموالهن > فيعر#ضهن 
ووحهت الناس الوق طردق العدالة الصحصحة 4 وذلك بأن 


كما 


منعت الرجل من الزواج باليتيمة لمجرد الرغبة المادية , 
حمابة لها من الظلم الذي ستتعرض له فى هذه الحالة » 
وأباحت لهم البحث عن الزوجة فى مختلف النسياء الأخريات 
اذ يكونون بدذلك مدفوعين بعامل الحاجة اليها » فلا 
تكون لهم مطمع في غير المرأة نمسها. دون مالها ٠‏ وأثناء 
ذلك ذكرتهم بأن مجرد الشك في القدرة على تأمين العدل 
ين الزوجة والأخرىكاف لوجوب الاكتفاء بالواحدة» ولكن 
سرعان ما جاء الشطر الآخنى يوضح نوع العدل المللوب 
بين الزوجات : حتى لا يتوهم ( المحامون ) عن الإفراد 
فى الآبة حظراً للتعدد ٠ء‏ فبيكن أن العدل المطلق مستحيل 
مع الجهد : لذلك على الرجال المعد”دين أن براعوا الحكمة 
في توزي. '<3, المسكن على مجموعهن” بشكل لا بوقع 
الحيف” على واحدة حتى تشعر انها لا مطلقة ولا معلقة٠ء٠‏ 
فهو بلزه المعدد أنيعطى أزواجه من نفقته» ومن أنسه» ومن 
قرنه سواء سواء 10 ما وراء ذلك من هوى النفس 
فهو فوق مستطاع الانسان ٠‏ والرجل منا قد يوثر بحبه 
بعض أبنائه على البعض » ولكنه مع ذلك يعامل الجميسع 
رحمته وعدالته » قلا يكون ذلك مثار اعتراض أو 
استنكار ٠٠‏ والى مثل هذا أشار رسول الله » صاى الله 
عليه وسلم ؛ حين دعا ربه أن يغفر له عجزه عن التسوية 
القلبية بين نسائه : بعد أن استنفد وسعه فى العدل المادي 
فيما يينهن : « اللهم ؛ هذا قتسمي فيما أملك فلا تلمني 


15 


فيسا شلك ولا أملك )١(» ٠‏ والى هنا بات واضحا فيما 
أظن أن التعدد ليبس محظورا كما نوهم الصدق 7 ولكنه 
مشر وط بالعداله المادية الممكنة .» وأنه الى دلك علاج ' 
استثناني لاا وضع أصلى : فلاوجود له الا عند الضرورات: 
وانما تباح الضرورات بأقدا رها ٠.‏ هذا بعد أن علمنا من 
الناحمة د أن الاسلام لم نكن بدعا فى هدا الياب ع 
اله من حصت تصسده التعدد بالشرورة د ا 4 


وقد نتنساءل عن هذه الضرورة التي بفتر ض الاسللاه 
وحودها فى ظطروف الفرد : حتى ببيح له أن دخرق النظام 
الأصلى , الوا اد نساء ٠ه‏ واتعبير آخر 
للكون كما وصفه المعري 


"زوج بعد واحدة ثلاث وقال لزوجه : مكفيك ربعي ! 


وهنا بحق أي فيما أرى أن أذكر الأستاذ ببعض الفمروق 
العضويه بينه وبين المرأة مثلا : فهو عالم بأن الرجل .بظل 
محتفظا بقدرة لاا تنعطل الا من مرض عارض ٠‏ وأنه هذه 
القدرة المستمرة بظل صالحا للانجاب » الا لمانع غير طبيعي 
أيضا » مما بعد شذوذا في حماة الرحل ٠‏ يقابل ذلك فى 


(1) روآه أبنو دأوود والترمذى وأحمد . 


5١ 


المرأة عطل لا متقطع حتى يبدأ من جديد ٠٠‏ قة يكل شهر 
تقد قدرتها الاثوية مدة قد تلع الأسبوعين > قى عمسة 
ع ل ال ات ع و ل يوا 
الولادة التى قد تعتربها كل ستة » وهى قد تستعرق آر دعين 
اعم الها و سيا الزوجية » حتى 
اذا ١‏ حتوتها الخمسون كانت فى اجازة شيه داثمسه ٠‏ 
هذا قضلا عن طوارىء العقم » والمرض الدى لا عمل 
دعضه عن العقم ٠٠‏ 
وطبدعي أن نظام م الإقراد معتضي من الزوج في مثل هده 
الحالات أحد أمربين : تعطل قدرته الرجوله اختارا » 
وهذا تطلل قوة فاتقة من الارادة والعمة والامان » أو 
عليه أن تحلل من قواتين الفضيلة تفها » قيستحب الى 
غريزته الغائرة » لبحقق وجوده عن طريق الخليلات » كنا 
هو الشآن 5 قى المجتمع العربي !* وما آحسي شرها فقي 
الدتا دمكن أن فضل هذا الضرب 5-8 من التثرد + 
على ذلك الحل الحكيم فى نظام التعدد ٠٠‏ 

ومرة أخرى أذكر الأستاذ بأن الاسلام لا نمرض 
التعدد مل سحه ‏ قأذا و“جد الرجل العف الذي ستطيع 
الاكتفاء بالواحدة .مع الاحتفاظ شرفه ودنه » قلس في 
الاسلام ما نكرهه على التعدد ٠‏ آما اذا كان الرحل من 
الطراز الذي لا يستطيع تعديل قدرته » أو التحكم في 
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شهوته : فلا شىء ينقده من السقوط » ويصون بيته مسن 
السو مه اللا هذا الحل » الذي يكون في مثل هذه 
الحالة كمناخد السد حين يطغى السيل » قلا مسبسل 
لتصريفه الا بفتحها ,أو بتركه نتدفق على هصواه حيث 
استطاع.فيتلف الزرع والضرع٠٠ونشر‏ الموت والروع٠٠‏ 


٠٠+‏ وكان مستحيلا أن يستمر الحديث أكثر مسن 
ذلك : فى موقف تعزية كالذي كنا عليه ٠٠‏ فوقفت عند 
هذا الحد بعد أن أحسست استحابة كاملة من الحضورء. 
واقتناعا داخليا من المحامي الدي أطلق أصايعه عندما 
عجز عن احصاء الأسباب ٠٠!‏ 


حكهة من الغرب 


والان أجدنى مسوقاً الى استكنال ذلك البحث 

دعر دن عناصره الاجتماعية كما براها الناس فى كل فكانة 
أحداث عدة : حاء كلها داعما لنظرة الاسلام في موضوع 
.اهمده ووه ولعل قن مقدمة ذلك قرأر ان رجال الدين 
النظر فى قضية تعدد الزوجات : كحل لا بد منه لتلافي 


055 املاس ان ابيص 


هدا باب د ب او 
الذين استمعوا قبل مدة الى أخبار الاذاعات الأجنبيةء 
وهي تعلن ذلك الآ الهاتل وه »» نبأ الغارة التي شنهما 
رجال الأمن فى الولادات المتحدة على قرية بأكلها: 

يسوقون رحالها ونساءها الين السحون : لبحاكسوا 
موقوفين في أكبر جربمة اجتماعية عرفتها أميركة .٠ )5( ٠‏ 
جر دمة انحراف هذه القرية بأجمعها عن النظام السائد فى 


(1) نشرت. خريدة المتان الدمشقية الخبر. اثثالن :© (0ا+ه. في 
المؤتمر اذى سيعقد في بونيو القادم نبحث تقرير أعده 
تسعة عشر من كبار رجال الدين والاجتماع تحت 'شراف 
أسقف ( كانتربري ) بدعون فيه ألى اطلاق حرية الرجال 
في الزواج بأكثر من واحدة .. وحجتهم أنه بات من 
احماقة تداهل الغفرضش المى بحققه تعدد اازوجات في 
العصر الحديث .. ) 
(؟) نشرت حريدة ( ااوحدة الدمشقية ) ب (١/5١1/1ه‏ - 
''خبر التالى : أخذت موضة تعدد الزوحات تنتشر 
انتشسازا كيرا في ولابه ( أدتا ) الي تعشبر مهد طائفة 
أن العائلات التى تتعدد فيها 
زوجات رجحل واحد تنجب باستمرار اطفالا يشبون 
وتدعون الموضة نفسسها .. وقد قدم لحلس المحلفين قِ 
بلدة (فارسغتون) نسعة قرارات اتهام بتعدد الزوجات.. 
ان الصحف الأمركية كلها تكتب الان حول هذا الموضوع. 


تسمى (المرمون ) سسبب من 
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النساء أن يبقين بغير أزواج ٠٠‏ وعلى جميع الرجال أن 
بكتفي كل منهم 0 ة في سجل النفوس ٠٠‏ , 
سطلقوا كالبهائم ببحئون عن حظوظط أجسادهم قِ 0 
والمراقص و ٠...‏ النظام الذي ,يقول للناس الا الدنا 
كلها الها ماخوراً كبيرا .٠‏ ولكن حذار راثم حدار 
أن تسلكوا! سنن الانساء والحكماء ؛ فتعمدوا الى التروج 
أكثر من واحدة مد التسباء اه 


ولكن حملة الحكومة الامريكية على هؤلاء المعدتدين 
لم نستطع استئصال فكرتهم » ان لم تكن قد غذتهاء 
اذ جعلتها حركة اجتماعية » تستحق أن تتحمل أصحاها 
فى شيبيلها العناء والعذان والانكهاة + وهتاك أكثر كن 
عع ,حون أعساوها نياء .ورعالة كتف الا د 
الأمر نكية داعين سحاضراتهم للعودة |١‏ ى نظام التعدد . 
وكان لنتائج الحربين العالميتين أثرها الفعال في تنشيط 
هده 0 » وبخاصة فى أوروية التى كانت المرتع الأول 
لنكماتها حي فت الملابين من النساء دون عامل «٠‏ 
وأي الناس هن ذوي الحس الانساني ستطيع أن ينسى 
مآسى النساء الألمانيات : عقيب الحرب العالمية الثانية » اذ 
بيعت الأعراض بالخبز والتبغ ٠.وامتلات‏ محاضن أوروية 
من أقصى الدول الاسكندنافية الى سوسرة ؛ بالأطفال 
الذين لفظهم الآمريكيون المهذيون من جنود الاحتلال ٠.٠!‏ 


|. 


ثم تركوهم وأمهاتهم عقيب الحرب دون أن يفكروا ذيما 
نشروا خلفهم من الفجائع .وما غرسوا في ملابين القلوب 
من الأحقاد!.ء. 


ولقد هال الدول المحتلة لألمانية الغرسية ما اعترئ هذه 
البلاد من أمواج الانحلال ٠٠‏ بسبب فقدان الرجال وزيادة 
النساء ه: الى حد سرعان ما هدد ألانية بكارثة أخرى ٠٠‏ 
كارنة إن تقف عند حدود بلادها » بل هى جدبيرة أن 
تكتسح أورويه كلها ٠٠‏ لذلك وجدوا لزاما عليهم أن 
بقدموا على بحث المشكلة فى جد ٠‏ وعقدت المؤتمسرات 
وعرضت لع يوب جره المادية عن حلو لها 
الدنيكة » كما تتمخض الحبل بالفأر ٠!‏ واذا بهذه الدول 
المحتلة تقرر الاسهيناء في امتصاص بعض الفيض الهائل 
من النسوة الألمانيات ». وذلك ينقل عشرات الألوف منهن 
الى لاذه لكو زمون على المراخين الفافة اه 


وطبيعي أن يعتبر مثل هذا الحل شيئا منطقيا وعملياء 
بالنسبة للاتجاه المادي الذي يسود الغرب » وبالنسبة الى 
موازيته الثي لا تفرق بين أنواع الموزونات ٠٠‏ فهمي تعالج 
الأخلاق كما تعالج السلم على السواء !ء غير أن العقل 
الألماني الذي ,يدرك أكثر من غيره مبلغ الكارثة » عرف 
كف دبحث الحل » الذي من شأنه أن يعالج أسقام 
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الألان على غير الاسالوي الآثر تكنبى الذذى يفشي كنل 
٠‏ اللوكى هو الويرلة الفضان لنفكناك على الرضن: ادو كان 
الحل هو نفس الحل الطبيعى الدى أوضبت به السماء لثل 
هذا الداء .٠‏ وها هى ذي ألمانية الغربية اليوم تقح 
الطريق السليم أمام جميع دول الغرب ٠٠‏ فتعلمهم كيف 
بقدمون في شحاعه على إنقاذ مجتمعاتهم من البوار ء 
بالاتحاه نحو نظام التعدد ٠٠‏ 


ومادا اتعسل الأسلام ار من ذلك ف مثل هده 
الأزمات ٠!‏ 


كن انها دكات من قما ل الطلاب. وغيرهم عن حكم 
التمن وق وملك اليمين ف الاسلاه 33 زلطالما ارت هده 


المشكلة من قبل الدساسين مستشير قي 6 أو مقلدبسن 
مسدعر دين 537 

وما دمنا فى صدد الكلاه عن أثر الحروب فى كيان! 
الأرأة : وعلاقتها ,بشريعة التعدد » فمن الخير أن نلقى هنا 
على بو التسر”ي ولو نظرة عجلى ٠٠‏ ذلك لأن 
الحروبهىي أهى , منابع الرق : فى الأعراف القدسة ٠٠‏ ولقد 


رمي" الاسلام بالفتريات في هذا الموضوع » حتى صوره 
أعداؤه فى إطار الدين الاباحى 6 الذي ا هم له الا ترفئم 


أسواق النخاسة 4 وشحن قصور ) الحريم ( بالمواد 


١ 17 


الجنسبة '* 


ولكي نقف على حقيقة موقف الاسلام من الموضوعء 
تتذكر مبدأ أساسيا » هو أن الاسلام بين جميع نظم العالم 
يعتبر الوحيد الذي يعالج انحرب كشر يجب تجنبه بكل 
الوسائل الممكنة » فحتى اذا أكره على خوضها أقدم وفى 
مناه السيف ٠.ه.‏ وفى سيراه النظام 4 الدى دكفكف من 
غلواء النفس : بالحامها عن الاسترسال فى القسوة 
والتشفي ٠‏ 1 


٠‏ الجهاد في الاسلام 


أجل ان الاسلام لا يقاتل لتسجيل المآثر والحصول 
على الرقيق ٠»‏ كما هو الشأن فى الحروب القديمة ء ولا 
بعتدي على الشعوب الضعيفة لاستدمار بلادها » وتسخير 
جماهيرها لتوفير وسائل المتعة والترف للفاتحين » كما 
بفعل المستعمرون الغربيون والشرقيون في عصر الدرة 
والكهرباء ٠.٠‏ ولكنه يقاتل « لآخراج العباد من عبادة 
العباد الى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا الى سعتها » ومن 
جور الادبان الى عدل الاسلام(١)‏ » لدذلك لا نعدو الواقم 
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اذا قلنا إنه لا بقاتل الا من قاتله » تحقيقا لقوله تعالى 
( وقاتلوا فى سبيل الل الدين يقاتلونكم ولا تعتدوا » أله 
الله“ لا ”بحب المعتدين ( 


ولكي ندرك مفهوم الجهاد في الاسلام ننظر في هذه 
امات القليلة » التى كتبها خالد الى هرمز أحد قادة 
الفرس ف فتح العراق : أما بعد فأسلم" تسلم » أو ايد 
ننفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية » والا فلا تلومن إلا 
نفسك ». فقد جئتك بقوم يخبون الموت كما تحبون 
الحباة ٠ )١(‏ 


قهاهنا المقاصد الثلاثة التي تستهدفها حركة الحهاد 
- الاسلام » اذ ترك للعدو أن بختار أحدها بملء 

بته : الاسلام : فاذا قبله دخل فى نطاق الاخوة ,2 
ع السلامة من كل أذى » دون أن كلفه ذلك 
شيئا » سوى تنفيد تكاليفه في العبادة والعدالة » والتزام 
آدابه فى حياة الفرد والجماعة 00 لخ المشاركة فسنم 
دعوة الله الى 110 





)١(‏ الأصل في هذه المقاصد بيئن في ا'سنة .. من ذلك حديث 
بريدة بروابة مسلم والنسائي وابي داود ‏ جمع الفوائد 
وكم 51/0 3 الات .وروصية الفصارق :المساهدن. ب 
المصادر نعسدة رقم 11١9/8‏ . 
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وقد ستنكف هدا العدو عن تعيير وافعه انوروث من 
المخالفة عن دين الله : فله ما أراد » ولكن عليه فى هذه 
الحالة أن بخضع لحكم الاسلام في الدماء والامهال 
وطر دقة التعامل : وضطيىو حضوع له مندوحة عنة لسر 
العدالة امه الذميين » ولمنم عدوان أقوبائهم على 
لسائرهم في استتر اف وو ا الى الآضرار 
ساي ونيد ايه 1 الجائرة » فتنشرح 
صدورهم لشوله أخيرا و ه»» 

وطبيعي أن ذلك يقنضي دخول القوم في حماية 
الدولة الاسلامية » فسوي 1 باغ بريد 
ع ااا ا ا ع يي 3 لم تمشممم 
في 5 الذى اعاء أهل د 1 »وه 00 1 نتم منعهم 


(١و؟وه)‏ انظر صورة العهد الذى عقده خالد لاهل الحيرة 
( جمهرة رسائل العرب ) ج ١‏ ص ١١0 ١9‏ . وفي 
( منتهى الارادات ) من فقه الحنابلة : ( ولا جزية على 
صبي ... وأمرأة ومجنون وقن وزمن واعمى وشيخ فان» 
وراهب بصومعة .. وختنثى » ولا فقير غير معتمل 
بعجز عنها ... ) ج ١‏ ص .98 وفي موطأ مالك : ( قضت 
السنة الاة جزدةعلى نساء آهل الكتاب ولا على صبيانهى ..) 


0 


حتى تتلحقق فيهمم وصاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين قضى في أهل الكتاب ( آلا يهدم لهم 
بيمة : ولا يخرج لهم قس »؛ ولا يفتلوا عن 
د لهسم :مالم بحدثوا حدثل » أو باكلوا 
الربا ٠٠‏ (؟) ٠٠.٠‏ وهو أمر يكلف الدولة المال والأنفس» 
فلا مندوحة من اسهام القوء فيه بالمال أو الانفس ٠‏ وقد 
اكتفى الاسلاء منهم ببعض المال يودونه في صورة جزية . 
تتراوح بين الدينار والأربعة على الفرد (م) : ما دام قادرا 
على ذلك » فاذا ضاقت بد هذا المعاهد فحعحز د عن الأداء. 
عور وائجية لنذولة جنا عليها #افصال الخد ميا الف 
كما كان بعطيها عند القدرة ٠٠‏ وذلك ما نراه في عمل 
الفاروق اذ شاهد شيخا من أهل الذمة يستجدي فوضع 

عنه الجزية » ورتب له رزقاً فى ببت الال » وكذلك نرى 
تطبيق هذا المبدأ في عهد خالد نفسه اذ يستثنى من الجزية 
( من كان فيهم غير ذي يد (4) ٠٠‏ واذ يقرر ( أبما شيخ 
ضعف عن العمل »© أو أصابته آفة من الآفات » أو كان 
فقا #اقتتن ل طرحتا بجر كد وغل ”.رعالة: م فيك جال 





(؟) من حديث عبدالله بن عباس عن مصااحته صلى الله عليه 
وسلم لأهل نجران (”7) من حديث أخرجه ابو داوود وابن 
ماجه والترمذي عن معاذ ؛ وحديث آخر 1الك عن أسلم 
ب جمع الفوائد رقم 55159 و .؟؟"”" 


الا 


المسلمين زه( وه 


فاذ! آثر أهل الدمة أن شاركوا اللدين ' والنية 
بعفيهم من الحزية : اذا ا المصلحة فى ذلك » وأن بجعل 


لهم حا فى العرم والغنم (5) ..٠‏ 


هر هنا لسميول أن الجزيه ليست سو ىن حزاء للدولة » 
مقايل ما تنداه من الحهود الكميرة لتأمين الرعاية التامة 
لدافعهمدعاء٠‏ 


ما ادا رفض العدو هدين العرضين 34 الاسلام أو 
الحمابة » فمعنى ذلك أنه يعلن الحرب على الاسلام وأهله. 


(1) أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ره. 
قاتلوا كاأعداس بن مرداسن ‏ ولم يكن أسلم بعاد .- 
ورجمالا أعطاهم تآلفا على غير الاسلام كصفوان 
بن أمية وعمبينة بن حصن منحديث رواه مسلم ‏ انظر 
( جمع الفوائد ) رقم .٠95؟5‏ وفىي ( منتهى الارادات ) في 

موضوع الفنائم : ( وللراجل ولو كافر! سهم .. ) 
جح ١‏ ص 6أا"” . 
ولسمن على اغل :الدذمة ان اللخوسس في تخلهم ولا كرومهم 


ولا رروعهم ولا مواشيهم صدقة ‏ زك565 اد 017 


1-1 


وأ نه مصر على الحيلولة بين شعبه وبين الاطلاع على 
حقيقة الدعوة ٠‏ ابقاء له في ظلمات الجاهلية » وفى خدمه 
هدؤلاء الطواغيت » الذين لا يتورعون أن بحشوا قلوب 
أولئك العامة من أشاعهم حقدا على الاسلام وأهله » دما 
نسحونه من الافتراآت البشعة على نبي الاأسلام ودعوته, 
التى أرسله بها الله رحمة للعالمين ٠٠‏ كما هو الشأن في 
أوروبة وأمريكة » حيث تنعاون الصليبية والصهيوزية على 
شوو نه سمعة الاسلام ورسوله في أعين الجماهير » بكل 
ما تملك من وسائل الدعاية المركزة +٠٠‏ وهذا بعنى أيضا 
أن لا سلام” للمسلمين ولا أمن لهم الا بمقدار ما يملكون. ‏ . 
من قدرة للدفاع عن وجودهم 2 ودينهم ( حتى لا تكون” 
فتنة » ويكون الدين* لله ؟ ‏ وا )... 

وما نحسب عاقلا منصفا بجد سبيلا الى لوم المسلمين 
فى هذه الحالة » اذا هم عمدوا الى الجهاد ذياداً عن دين 
الله » وقد صمم الكافرون به على استتصالهم » او 
رتدواعناه ! 0 ٠‏ 


لا سسيل الى السلام 


ولعل متعنتاً ,نقول : ان المسلمين يستطيعون العيش 
بسلام » اذا هم كفوا عن مقاصدهم الثلائه هذه » وحصروا 


ال 


الشنعوب الأخرى : وق أنظمتها المناسسة أو الاحتماعة ٠!‏ 
ولكن كلاماً كهذا لا بحد قبولا الا عند من لا يفهمون 

وافع الحياة من حو لهم 4 ولمثل هدا الوم نسووق جوانا 

فى الملاحظات التالية : ش 


أولا : ان المسلم يؤمن بكل وجوده أن الاسلام هو 
نور الله ؛ حسّله أمانة تبليغه عباد”ه » فليس هو حرأ في 
أداء هده الأمانة أو منعها ٠+٠‏ ولا سبيل له الى التهاون 
في ايصالها الى الآخرين » كيلا يكون للناس حجة على 
الله ٠‏ وذلك هو منطق القرآن الذي بأمر الله به رسوله 
أن ( قل" هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن 
اكبعنى 1١١‏ .م١٠‏ ( : 


ثانيا : اذا كان الشيوعى مستعداً لتدمير الدنيا في. 
سل كبر شاككة الملاافة 2 .واذ1 كان التهتر الى ممضيت 
للذفا ربعن ما نحسية عت الاتمان #دزواذا كان الوجودى» 
القاعى الى اساء :الهراة العيرية يقير بستكي لاهن 
فى أهواثه قد كسرة ووه بواذا١‏ كان عغاة التسرايبية 
بحتملون شظف العيش » ويعرضون أنفسهم للموت في 
مجاهل الارض سعياً وراء اشاعة تثليثهم وتنصير العالم 
البشرى ٠.٠‏ واذا كان اليهودي التائه مستعدا لاستغلال 
كل وسيلة ‏ مهما تبلغ من الظلم ب في سبيل اقامة 


5.1 


اسرائيل : وترويضضن القطيع البشري لتوحمهاته الشردرة٠ء»٠*٠‏ 

اذا كان لكل هؤلاء وغيرهم أن يعملوا كل ما هس 
وسعهم لتحقبق أ نظمتهم الجاهلية » فلماذا يراد من المسلم 
وحده أن بحبس دينه في سته » بل فى حدود ذاته » وهو 
موقن أتم اليقين أنزهذا الدين هو سيل الله الوحيدة لانقاذ 
البشرية من شقائها الذي ينيخ بكلكله على صدر 
العهالم بأسره إءء٠‏ 

ثالثا : لو. كان هذا المتعنت نافد النصر » بحيث يرى 
الى ما بحيط بالمسلمين في حاضرهم » وما أحاط بهم في 
مأضيهم ؛ لعلم” بيقين أن أهل العقائد الباطلة ليسوا. 
مستعدين أبدا لمالمة أهل الاسلام » بل ليسوا مستعدين 
للابقاء عليهم اذا استطاعوا استتصالهم من الأرض 2.٠٠‏ 
وله في إجلاء الاسلام عن اسيانية بالأمس » ومذابح 
المسلمين اليوم ف. قبرص . و كشمير والحبشة وزنحار ٠٠‏ 
واتنزاع عقيدة الاسلام من صدور خمسين مليونا في 
رومسما ه ومثاهم فى الصين » 3 فى اغتصاب القلة. الممسحمة 
أزمكة الحكم ال مط دل ل أفريقية ٠٠‏ 
له في ذلك خمر شاف لأوهامه ؛ ومصحح لاحكامهء اذ 
يدرك ساعتئذ أن علاقة الاسلام بالجماعة البشرية لا محوز 
أن تنهض الا على ساس من تلكالمقاصد الثلاثةالخالدةء٠‏ 
أنه شاء أو أبى فى معركة أندية مع أعداء لا بعرفون في 


. "؟ 


معاملته !: نصافا : ولا تورعون فى حرب دعاته عن 


ومن هنا يتضح أن الجهاد في الاسلام جهاد دفاع عن 
الوجود وعن المشدة ٠٠‏ وأنه لا بقاتل الا من قاتله » ولا 
0 ++ وستحيب لكل دعوة صادقة 

الى السلم » تتيح له عرض هدايته على الخلق » ( وإن 
جنتحوا للسلم فاجنح لها وتوكثل على الله + 81) ء 


التسري علاج كريم 


. فاذا وضعت الحرب أوزارها نهض يغسل أوضارها » 
بما يفيض على كرون فى برومه الأجاني :0101 ضر 
نساء هؤلاء الى عرض أحسادهن فى السوق السوداء »من 
أجل الحصول على لقمة العيش ؛ ولا يرضى باكراههن 
على البغاء فيوزعهن على المواخير ؛ كما صنعت أميركة 
وحلفاؤها ٠.٠‏ ولكنه بعشرهن أمانة فى بد الدولة تضعها 

ى أصحاب الحق من حنودها ٠٠‏ ولا شك أن محرد 
0 الشكل قد بعده السطحيون ضربا 
من الاهدار للقيمة الانسانية فيهن ٠٠‏ ولكن لا ننس> أننا 
نلقاء عي شاذة لها 0 للا 5 8 0 أن 


ل في فلل الاسلاء »> » وققل ذلك نستفرىء ما 


5.1 


كان عليه الرقيق قبل الاسلام » لنتبين التطورات التي. 


لقد أطل فحر الاسلام » والرقيق عصب النقفساء 
الاقتصادي والاجتماعي في العالم كله 6 فلم مك مسق 
الحكمة أن يعمد الى الغائه بقرار بحدد لامتصاصه سنوات 
معدودات ٠٠‏ كما بريد امبراطور الحبشة مثلا : أن يقتلم 
جدور الاسلام من ملابين شعبه خلال اثنتى عشرة سنة ٠!‏ 
حسب تصربحه فو, مؤتمر صحفي بأمربكة  !‏ وانما 
عليه فقط أن يضع للرقيق النظام الذي يوفر له حقه فى 
حياة لا هوان” فيها ولا اذلال ولا ارهاق ٠٠‏ ثم يُنظتم له 
المجاري التي تصير به الى التصفية ٠‏ 


لقد بدأ الأبلاه الكل النىء رفع سويه الرقيق 

ال المكان الادق الا فجان 8 وهذا مأ رآناه فى تعبير ه 
طربقة معاملته ٠‏ فبيئما كان المملوك في العالم كله مسلوب 
الصفقة الانسانة » اذ بعامل بأدنى من معاملة الحوان ,» 
حتى لتبيح اأقوانين الرومانية والهندية للسد فت له 
وتشويهه والتمثيل به ٠!‏ جاء الاسلام ليسوبه بسيده في 
الحق الانسان, . حتى لول رسول الله فى الحديث 
المتفق عليه : ( اخواتكم جعلهم الله تحت أيديكم +٠‏ فمن 
جعل الله أخاه تحت بديه فليطعمه مما باكل وليلبسه مما 
بحسن نولا تللق من الحدو يما رثلية »«فأن كلعه با ذه 

7 ؟” 


فليعئنه عليه) ولقد نهي الرسول عن التهوين منشأن الرقيق» 
ما اعتاد الناس أنينبذوه به منسمات العبودية» فقال صلى 
الله عليه وسلم : (ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي» وليقل فتاي 
وفتانتي وغلامي ) ٠٠ )١(‏ وفيٍ بعض الأحيان جعل مجرد ‏ 
ضرن المملوك موجبا لعتقه ٠‏ وهي على كل حال سياسة 
د ضيكق ما ببن السيد والمملوك » وتربيه على روح الحرنة 
التي تزيل من نفسه نقئئص الرق » » حتى اذا جاءه العشق 
كان حريا أن نتصرف تنصرف الأحرارء وبهدا اللون الكريم 
من السياسة الاسلامية للرقيق»رأينا الكثيرين منهم بلمعون 
في 'ناربخ الاسلام : حتى تكون منهم ألمة الدين وكبسار 
القادة ٠٠‏ وحتى لنجد منهم دولة قامت في بعض الأيام 
بأعظم مهمات الدفاع عن هذا الوطن ٠!‏ وحسب الرقيق 
شرن في ظل الاسلام قول عمر بن الخطاب : وهو في 
غمرات الاحتضار ٠‏ ( لو كان سال مولى أبى حديفة ب 
حيا ما جعلتها شورى ) يريد أنه كان يصدر عن رأيه في 
من يوليه الخلافة بعده (؟) ٠٠٠‏ 
لم كتف الاسلام بهذا الشرب من استصسلاح 
الرقيق ٠٠‏ بل فتح لتحريرء أبوابا لا تغلق ما دام في 
الأرض كلها مسلوك واحد ٠‏ لقد أكد على حرية الانسان 
حتى جعل اغتصابها احدى الحرائم الثلاث التي تضسع 


ومس ا 1.7007 


.. من حديث في الصحيحين .. (؟) أسد الفابة ج ؟‎ )١( 


١ 


صاحبها في خصومة مع الله ٠ )١(‏ وفتح في ميزانية الدولة 
اعتماداً خاصاً لعتق الأرقاء » ثم حبب العتق للمؤمنين حتى 
جعله من أفضل القربات ٠٠٠‏ كما جعل للعبد حقا في 
تحرير نفسه بالمكاتبة » وهي أن يشتري العبد دنسه مسن 
مالكه بمال نتفقان عليه » فيؤديه من عمله نجوما على 
قدر طاقته ٠.٠‏ وعلى هذا الاساس نظر الاسلام الى 
المملوكات » فقتح لهن منافذ للتحرر في مقدمتها الولادة » 
فكل مملوكة أتنت من سيدها بولد كان ولدها هذا حرا 
بنفسه محررا لأمه (؟) ٠٠‏ ومن أجل هذا أباح الاسلام 
للرجل أن تتسرتى ما شاء من الجوارى دون عقد ولا عدء 
توصلا الى تحريرهن ٠‏ وهو منفذ واسع » كان من حكمة 
الاسلام أن يفتحه بوجوه هؤلاء البائسات ٠٠‏ بعد أن 
أمكن لهن » بشرائعه الرحيمة كما أسلفنا » ضروبا من 


)١(‏ في الحديث القدسي ( ثلاثة انا خصمهم بوم القيامة 
رجل أعطى بي ثم غدر » ورجل باع حرا ثم اكل ثمنه ؛ 
ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه وام بعطه اجره . ) 
رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة في باب البيع 
والاجارة . 

(؟) عن, أبن عمر عن !إأنبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن 
بيع أمهات الاولاد » وقال : (لا ببعن ولا بوهبن ولا 
بورثن ... )من حديث روأه 'دار قطني ومالك في الموطأ. 
انظر سيل السلام ‏ ما جاء ف ١م‏ الولد ... 


4 2تملات ف المرآاة ‏ م ١5‏ 


المعاملة الكريمة » لم يعرف لها الرقيق مثيلا في غير 
مجتمع الاسلام ووه 

ولا بد من التذكير بما قدمناه من أن الأصل 
الوحيد لموارد الرق في حكم الاسلام هو الحرب © ومع 
ذلك فالاسلام لم بجعل الاسترقاق في الحرب أمرا مفروضا 
أو أبديا ٠‏ بل لم يشر اليه القرآن قط كنظام عملي » ولعل 
العكس هو الصحيح .. اذ عيكن مصير الأسير في احدى 
سبيلين : العفو أو الفداء ٠.٠‏ وذلك فى قوله تمالى : 
٠٠ (‏ حتى اذا أتخنتموهم فشمدوا الوثاق .. فإما نا 
بعد" وإما قداء'.. حتى تضع” الحرب” أوزارمهما 
5 1 ) .. وقد ثبت من السنة إباحة الاسترقاق في 
الحرب + وبذلك ترك هذا الحق في بد الامام » فهو في 
شأن الاسرى مخير. بين اطلاق سراحهم منآ بغير مقايل » أو 
اطلاقهم مقايل مال معين : أو استرقاقهم لمصلحة المسلمبن 


الأفضشل للمصاحة » والاليق بدين الرحمة .٠.‏ ولكن 
التخيير على كل حال لا يلزم الامام بالاسترقاق » لأنه 
موضوع اباحة تستعمل وفق المصلحة » لا موضوع إنجاب 
لا مفر منه ٠٠‏ وفي ظني أن بقاء الاسترقاق الحربى فى 
ظل الدولة الاسلامة لأ تعدو كو نه تدسراً كسيف 
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المقالة الحافظة لهميتها ٠٠‏ فاذا كان من أنظمة المحارب 
أسترقاق أسرى المسلمين » لم يكن بد من مواجهته با مثل 
6©» والا قفالحر به هى الأصل وهى فطرة الله و » 


ومهما يسرف الأفاكون في تشويه حقيقة الاسلام بازاء 
مو صوع الرق 6 بظل هو النظام الوحصمد الحافظط لكرامة 
الانسان » ولا سبيل البتة للمقارنة بيبنه ودين غيره في هذا 
لميدان ء وهفا واقع البشرية في ظل الشيوعية 
والدموقراطة 6 وهما المتناطحتان على سسادة العالم 6 
أرز الدلا نل على سموه 6م وانحطاطهمأ >©» فهمأ بدتعمان 
الدفاع عن الحرية 6 وأندهما ملطحه ددماء عشرات الملادين 
يت البشرية في الشرق والعرب أ» 


هذه أمريكة التي تزعم أنها السابقة لمحو الرق في 
العالم لا نتاح فها لز نجى من مواطنيها دخول مدرسة 
حتى الساعة الا بحماية الحراب +٠!‏ وفي قوانين التمبيز 
العنصري - فى جنوب أفريقية وروديسية اسيم 
تفسير لمفهوم الحرية عند هؤلاء الغرسيين » الذين لا يفهمون 
للحربة معنى خارج حدود سوتنهم ٠‏ وانى لأكت هده 
الكلمات وفى أعماقى كلمة ( باتريس لومومبا ) رئيس 
أول وزارة للكو نغو بد ساس 
أن بلاده في فراغ من من الاطباء والخدمات الصحمة ٠‏ لأن 
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الاستعمار البلجيكي, الذي بسط ظلاله ثمانين سنة على 
الكو نغو 6 بعادرها اليوم وليسٍ فيها طبيب ولا مهندس 
من أنائهما أءهءه )» ٠‏ 
من الاستعمار الديموقر اطي ٠.٠‏ وف ملابين المعذبين في 
سيبرية » وعشرات الملادين ن المحبوسين وراء سور برلين » 
ودبابات الجيش الأحمر في المجر ثم تشيكوسلوفاكية . 
الصين » الذي تفر ضة عدو الانسانة )0 ماو تسي نو نمم 4 
ان فى هذا وذاك لشواهد دامغة » على أن الانسانية 
قد فقدت كل قيمة في جحيم الشيوعية ٠.٠٠‏ 
ثم أن فى هذا وذاك ما يؤكد للدنيا من جديد آن 
البشرية لا تعرف العدالة والكرامة الا فى ظل الاسلام » 
دين الله الخالد » الذي جعله الله الوسملة الفضلى لأخراج 
الناس من ظلمات الهمحية » الى أنوار الأخوة الرباتة ٠٠٠‏ 


لو كان الاسلام 


والإن وعلى ضوء هذه الحقاق بسعناأ أن سشتصور 
الحل الذى تلقاه مشكلة أولئك الألماننات .٠‏ لو كان 
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الاسلاه هو الذي دخل ألمانية محتلا ٠‏ انهن بدومئد سيكن* 
حتما فى بوت كريمة يسعدن فيها بلون من الرعاية لا 
سكن أن ناح لبغيات المواخير ٠‏ أما أولادهن فلن يلقوا 
اذ ذاك قى ا كما حدث لظام الألوف من جنود 


هو 0اأفوةه 
م “اه يات يم 


بل شعمول ده الأبوة ورحمة الاسرمسة م وحك 
السبل لمواهبهم حتى نتسنموا ما يستطيعون من مراتب 
التفوق فى ظل تكافٌ الفرص الذي يحققه نظام الاسلام٠ء‏ 
وحسبنا هنا أن نذكر أن عددا من خلفاء الاسلام أنفسهم 
ولدوا من إماء أمثال هؤلاء » ومنهم الهادي والمدي 
والرشيد هارون نفسه !ءومن هنا ترىآن لا محال للمقارنة 
بين موقف أميركة وموقف الاسلام من هذه المشكلة ٠‏ 
فأميركة عالجت معضلة المرأة الألمانية بنفس الروح الذي 
عالجت به قضية هيروشيمة وناغازاكي وفلسطين +٠‏ روح 
( البراغماتيزم ) الذي يستحل القضاء على مئات ألوف 
الأبرباء وراء خطوط القتال » لشل حركة المحارنين ٠٠‏ 
والذي سيح تشريد مليون عربي » ليجعل من. بيوتهم 
ومدافن آبانهم وجدودهم » مرنعا لأنصارها من شذاذ 
الآفاق ولصوص العالم » ثم لا يستحيي ركيسها أن يزعم 
الايمان بالمسرحية » ولا بخجل وزير خارجيتها أن بد“عى 
الدفاع عن هذه المسيحية في معركة أميركة مم 


رف 


الشيوعية » فحعل نفسه بذلك هزأة العالم .. حتى يقول ‏ 
خروتشيف صادقا : ( انني أقرب من دالس الى الاله الدي 
يزعم أنه من قد”يسيه ! ) ٠‏ 

أجل ٠.‏ ان أميركة قد عالحت قضية المرأة الألمانية 
نفس هده الروح » التى تتفل الشعوب » وهى ترسم 
اشارة الصليب ٠!‏ وهذه بالطبع غير روح الاسلام » الدي 
يعثير الحرن داء بجحب أن نُضيّق مساح شروره حجهد 
الامكان » فلا بجهز على جريح » و لابحرم خصمه المهزوم 
الوسائل التى نحفظ له انسانيته » وترد له عزاءه » وتضمد 
جراحه ٠٠‏ و لاعحب فكل إناء بالذي فيه ينضح ٠‏ 

ظ على العمياء 

وبعد فهدا عرض موجز لقضية التعدد وملايساته 2 
لا سلك معها العقل الا الاقرار بأنها أحدبد اتتصارات 
الاسلام » وهي واحدة من قضابا كثيرة » حاول امرجفون 
قديما أن يتخذوا منها مطعنا على هذا الدين » فجاءت 
الأحداث العالمية تكد أنها من امتيازاته ومعجزاته 
الخالدة .. 

ولقد حاول النظام الكمالي في تركية أن يُعفتّي على 
كل آثار الاسلام بالفناء في مدنية الغرب على علاتها » 
فحركم التعدد » وبذلك حرم المجتمع التركئ أحد صمامات 
الأمان الكبرى » واذا بهذا المجتمع أخيرا بأخذ طريقه الى 
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نفس الهاوية التى سبقه اليها الغرب ٠!‏ وسرعان ما سرت 
عدوى الشعوية الكمالية الى حياة العرب فاذا الكثرة من 
الجيل الجديد دصفقون لها فى حماسة » واذا هي تطبع 
الكثير من مظاهر وجودهم » وبخاصه في التواحي 
الاجتماعية والسياسبة والقانونية ٠!‏ وها هي ذي تركية 
اليوم تسقط فريسة الرزايا المختلفة » كنتيجة طبيعية 
لانحرافها عن حادة الاسلام ٠٠‏ ومع ذلك لا تزال الحماسة 
لانحرافاتها هى المسيطرة على أفكار هذه الفئه » التي 
فرحت بما عندها من العلم » وأعرضت عن تراثها الالهى » 
لتستدل به هده الفقاعات التي توشك أن تنسف 0 
أجمع ٠٠‏ فمثلنا ومثل تركية فى هذا كما قال الشاعر : 


أعمى قود بضيرا ٠٠لا‏ أبا لكم 
قد ضل من كانت العميان تهديه! 


ثم ها هو ذا قطر عربى يسبق أخواته العرييات في 
متا بعة المتنة الكمالية » فيصدر رئيسه قانون منع التعدد 
٠.‏ وياليته فكر قليلا » وصبر يسيرا » ليطلع على قرار 
رجال الكنيسة الازكليزية في الدعوة الى التعدد » ولو 
فعل لرأى بومئذ أن من حقه المفاخرة يكون. بلاده هي 
السابقة لهذا الخير 6 وآن أوروية ددأت تعود سي رتها 
الاولى للاقتباس من فضائل بلاده وأخواتها فى هذا 
الميدان ٠!‏ 1 


وقل ذلك سيقت بعض الأقطار العربية الى إقحام المرأة 
معارك اللساسه الانتخايةلا اقتناعاً بسداد هذه الخطوة٠٠‏ 
بل تأثرا بالبدعة الكمالية في هذا الموضوع أيضا ٠!‏ 

وقدحدث كل ذلك دوزأن تكلف أنفسنا عناء البحث 
الجذري فى شئون حساسة كهذه » من شأنها أن تذهب 
بالأجيال سينا آو شمالا ٠٠‏ بل دون أن نذكر أن همذه 
موضوعات لا تزال لدى الغرب نفسه فى حيز التحريه ٠»!‏ 
وفى اعتقادي أن الكثرة من رجال العرت المنادين بهده 
الاتحاهات » لو أنهم درسوا أسبابها فى الغرب لندموا 
على تسرعهم : إذ يعلمون ان للغرب من الظروف ما ليس 
لنا » ولا سيما أن الأحكام الاجتماعية في كل أمة انما 
هي حصبلة تطورات شبه جبرية : لا يقاس عليها الا مثلهاء 


وها هو ذا أحد الأصدقاء يقدم الي الساعة العدد 
م7 من جريدة أخبار اليوم » مشيرا منه الى مقال طريف 
عن المرأة الألمانية بقلم ( أحمد الزين ) ٠٠‏ أتقل منه 
للقارىء الفقرات التالية : ( المرأة الالمانية تريد رجلا ٠٠‏ 
تنظف له البيت » وتعد له الطعام » وتغسل له وتكوي ٠.‏ 
وبذلك تكون ( فخورة ) سعيدة لأنها تعيش لزوجها فقط 
٠٠‏ قالت لى أستاذة فى الجامعة : ان < لمشكلة المرأة فى 
ألمانة هو ل اباحة تعدد الزوجات هه وآنهاأ سينا 
مستعدة أن تقاسم امرأة في رجل .. هناك رجال ممكن 


اللي 


أن يتزوجوا واحدة فقطءء ولكن هناك رجال بامكانهم أن 
يسعدوا عشر نساء في وقت واحد ٠٠‏ اننى أفضل أن أكون 
زوحة عا ىعشر لرجل ممتاز » على أن أكون الزوجهة 
الوحصدة لرحل تافه فاشل ٠٠‏ إن هدا لبس رأبي وحدي٠٠‏ 
انه رأي كل نساء ألمانية ٠٠ !! ) .٠‏ 
وهذا كلام لا يختلقه كاتبه خدمة للاسلام أو الأخلاق 
ولكنه ينقله حصيلة لدراسة موضوعية عن قضية الساعه 
في المجتمع الالماني ٠٠‏ المجتمع الذي نهكته الحرب : 
فتركت نساءه يشعرن أكثر من كل نساء العالم ينقص 
الرجال ٠٠‏ ومن ثم يبحثن بهدي الفطرة عن أفضل الحلول 
لهذه الازمة الرهيية ٠٠‏ فلا بحدن سوى الحل الذي قدمه 
الاسلام .٠‏ الحل الذي يحفظ للمرأة اعتبارها الانساني٠٠‏ 
وللمجتمعم اطمئنانه الوجداني هه ولكنه مع الأسف بعد 
عن مفهوم الحد ل المستغرب من أبناء العروبة والاسلام ٠!‏ 


أما موضوع اشتراك المرأة الغربية في مياديمن 
الاننخاب + فقد أ صبح معلوما أنها دافعت اليه مضطرة ٠٠‏ 
ذلك أنه كان تبحة وت الاجتماعية التى بلغت 
ريه اناة العري: الخالة الكولن جوحة خافن ٠٠‏ سين 
وجدت المرأة هناك نفسها بور بدي ياد 
المصانم والأسواق والمصالح . للء الفراغ الذي أحدنه 
غياب الرجل فى سوح القتال : ولا انتهت الحرب كان 
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مستحملا أن تعود الى الميت» لهلاك الكثير بن من العائلين: 
الضروريه ٠‏ 


را ا ايع 
صبح مألوفا أن لكون المرأة عامل دخل واتناج ء 
وا ا ياد ا 0 
تر تكب الأوضاع على أساس كون المرأة خارج البست ع 
فآقيست المحاضن ورباذ ىالاطفال » وسرعان ما تحول 
البيت شبه فندق » لا بلتقى فيه الزوجان الا ساءات النوم 
أو أيام العطل ٠‏ وهكذا أكرهت المرأة على التفكير 
ننظيم .وضعها الجديد » على أساس يضمن لها حقوقها 
كعاملة » فى وسط لا: يسوي في الأجر سن الذكر والانثى 
و» وهذا حق لها طبيعي لا بسكن توفره ما دام الرجال هم 
وحدهم الدين شرعون القوانين فلا. يبحسون شقاساء 
النساء ٠‏ ومن هنا بدأت جماهير النسوة » فى بعض أنحاء 
أوروبة زحفهن الى البرلمان ٠٠‏ وبعد شياط ومياط أتيح 
لهن الظفر ببعض هذا الحق ٠»‏ فدخلن المجالس النيابية ع 
في نسبة لا تزال حتى الآن بعيدة عن المستوى الذي نتفق 
مم حقوقهن المكتسبة . 0 
ولا أدل على هذه الحقيقة من أن قرا أورويا 
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كسويسرة لم بجد نفسه حتى الساعة في حاجة لاقحام 
المرآة معامع العمل السياسي ث لسبب واحد .. هو أن 
ميس ملية من قبا العروب + فل فقتل لبها 
الى خوض هذه المهامه اء 


ئى لأفرا الآن في دهثة هذا النيأ ء الدي تناقلته 

ل الفعن العالمية والذي يقول : ( ان نامج الاستفتاء 

الذى جرى في سويسرة حول تعديل الدستور » لمنح المرأة 

حق العضوية فى البرلانات النياية » قد أسفر عن اندحار 

أنصار هذا المقترح » الذي لم بحز أكثرية اه 5 

بوذ الأسوشيتدبرس  -‏ الا في ثلاث مناالئق من 
أصل الثثنتين والعشرين ٠٠‏ ) ! 


ذلك هو وضع المرأة في : فى الغرب »6 وتلك همى قصه 
حقوقها السياسية بايجاز ٠٠‏ ولو سئلت* أي عاملة “هناك 
عا" :اذا كاتح حقفل وخعهها: الحاهر » قافلة #استميبة 
محتفظة بخقها فى الترشي عدوالاتتخاب » على عو :تها ل 
الحيت 1" بت 
رديت ني 1 ل اليك المع على كل هذه الحق. . 
العيطفة + 





وها نحن أولاء رع عددا غير قليل من النسوة العر مات » 
جيء بمن زوجات الى بلادناءفهن يعشن في ببوت أزواجون 
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الضائعة ٠!‏ ولعل من المستغرب أل يرتدى بعضهن الملاءة٠٠‏ 
وتقر في الات لا تخرج الا لضرورة قاهرة ٠٠‏ كاكثر 
المدليات حفاظا على تقا ليد ا الأصيل ؟» وهن ذلك 
ناعمات المال ؛ نضحكن : فى سرةهن” من هده الألاعس الت 
موه بهأ بعص الحمعيات النسانة .م حت ددعو الى حر مان 
ادرأة العربية تلك السعادة . النى لا تحلم المرأة الغربة 
امون اك ينها ان .+ ظ 


لولا الانرة 

أما معارضة التسدد ‏ بعد هذا كله ثلا أجد لها 
المرأة ٠٠‏ تلك النرعة التى زادها غرور التعليم تضخم! ؛ 

حتى أوشكت أن تنحول الى نوع من من السرطان النقي 
انها بهده اا عة من اشار الدا تتقدم على نطوبق زوحم 
بالحواجز الكتيفة » فلا ترضى منئه الا أن يضيق مركز 
البصر فى عينيه » حتى لا يلمح فى الكون غير شخصها 
الكريم ٠٠!‏ وهى مستعدة للجنون اذا سمعته يذكر أي 
الاحتكاريه مكل ما أوتيت من ثورة وعصبية » ثم تسألني 
في تحد : (-.لل> لا مكون للمرأة حق التعدد أيضا ٠.؟‏ ) 


ري 


فقلت في هدوء: ( لكى يعرف الانسان أباه يا سيدة ٠!‏ ) 
ولو شئت لقلت : ( ان نعدد الزوجات يضاعف خصوبة 
الحياة » بيئما تعدد الرجال بعقم الحياة » اذ ,يفقد المرأة 
قدرة التناسل مطلقا ٠٠‏ كما يقرر العلم ٠‏ هذا فضلا عن 
أن هذه القدرة الطبيعية للمرأة لا تتتجاوز الواحد الى 


وفى اعتقادي أن المرأة وأخص العرسة ٠»‏ لولا هذه 
الأثرة القاتلة الكانت أحرص من غيرها على الدعوة الى 
التعدد عند الشرورات العامة ٠٠‏ كيف لا وهى ترى بومئذ 
هدا العديد الضخم من أخواتها العانسات والبائسات من 
الأرامل والفتيات ؛ فتعلم ألا سبيل الى انقاذهن من برائن 
الشقاء الا بالتعدد ٠‏ ولو أنتأ أجر نا احصاء دشيقفا ف 
عددا من المنبوذات ٠٠‏ فرض على الواحدة منهن أن تكتفي 
.من الحياة بخدمة أهلها دون أن تأمل بتأسيه ىأسرة لها ٠!‏ 
فلو تصدقنا على كل واحدة منهن بربع زوج لكشفنا غيوم 
| التعاسة عن هذه البيوت ؛ ولقدمنا بالتالى الى وطننا قوى 
بجديدة هو أحوج ما يكون اليها في ظروفه الحاضرة ٠‏ 
ونحن العرب شد ما يعوزنا تقدير حاجاتنا لمضاعفة ما 
نملكه من الطاقات البشرية » فى هذه المعركة التى نخوضها 
مع الاستعمار ومع التخلف ٠ءوه‏ ومن المؤوسف أن معظمنا 
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70 الرقعة التى بحتلها وطنه العربي من الأرض ؛ 
وعظم تروتةه. الاقتصادية الحبى تسئو عب أضعاف سكانه 
وأضعاف ملاقانه العامله ٠ !.٠٠‏ 


ولكن هذا كله لا يسكن أن نطمح بأبصارنا اليه ما لم 
0 ى هده وك أن الحاة 
العطاء المجتتس .و » العطاء, الدى. بجعل العرد 1 7 
على ذلك /حزاء ولا يكوا ٠‏ وعندما تومن بهذا سيكون 
ميات بوي من أجل وطننا 

حر دنا حت 3 ا سلسسسق مقا سسنا الي 
0 م الحق د بوأها الله اناه كاي 


للمجتمع وصانعه للتاريخ ٠٠‏ 
أكبادنا النىي تمسي 
والحديث عن المرأة لا يستوفي غايته اذا أغفل جاب 
الطفولة ٠‏ وكما أن غاية الشجرة هى ثمرتها التي تميز 
قبتي وفيفك اتعبزارها عد.وماغدا ذلك من الظن :والوهر 
والورق فشرومطل طلبيعية لتحصسق تلك الغانة » كذلك كان . 
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الذكر والانثى بدوافع الجنس ٠‏ وأحاط هاتيك النوازع 
بالمشوةقات ء : التي تحث النوعين على تحقيق ذلك الهدف 
الذي له دسثمر البعاة إء 

واذا كان للطفل كل هذه الأهمية فى نظام الحياة ٠٠‏ 
فأحر به أن يكون موضع الاهتمام مسن حيث تنشئته : 
والحفاظ عليه : وتوفير الشروط الصالحة لتكوينه الروحى 
والحسدى ٠.٠‏ طفلا وحدثاً ومراهقا ٠‏ ش 


ونحن الدين تمثنة دائماً على الولد بما نبذله فى 
سبيله من محهود : ننسى فضله هو الآخر علينا !» ننسى 
أنه المخلوق الذي جعله الله سببا لتفجير الكثير من منابع 
الخير في قلوبنا ؟» وأنه كان # بعد الأبوين عه المدويية 
الكبرئ 0 ولوس ها إرا كاملة ين التضحة 
والايثار والاعطاء بغير عقايل ٠ه‏ 00 

أجل لقد عكّمنا الولد* با ا 0 
وعن طريق التطبيق عّمنا كيف تكون صشر برأ فى السهر 
على خدمه الآخرين ؟» الاو 
0 0 يجيف يي حي 1 
ا ى خدمة ان ش 


وقد كنت أتوهم أن أكثر الناس رحمة للناس هم 


رخف 


هؤلاء هم. أشد خلق الله حاجه الى من يعلمهم الرحمة ٠٠‏ 
لأنهم لم تتح لهم الطفل الذي يفتق في صدورهم براعم 
الحب » ويربيعم على التضحية ويديقهم جمال الإيثار ٠!‏ 
حتى لترى بينهم أكبر نسبة من بخلاء المجتمع » الدذيسن 
بأخدون ولا دعطون ٠٠‏ وأكبر نسبة من الطعاة الدذيسن 
كل هذا الخير » أن نرد اليه بعض جميله » فنهب له مسن 
تنفاءل فى ظله طاقاته »ء في انسجام ومن له المستقبل 
المتشيوه و ونؤمن لأمتنا به امتداد الوجود في سجل 
الخغخلود أء» 

ولعمر الله ما نظرت الى أسراب الأطفال : و بخاصة 
أثناء الصف مشردين هنا وهناك الا وجب قلبى جزعا 
وألاً ٠!‏ لقّد َك هو لاء مدار سهم لبأخدوا قسطهم من ظ 
مدرسة أخرى » تلقون فيها كل أساليب التخرب ٠»!‏ 
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افق إن كتررى من تناز حمنوق تمن الضف . 
حصأة مترفة في الجبل وعلى الشو اطيء ٠ه‏ وكشيرين منهم 
بتمرسون بأساليب الحياة » اذ بلتحقون بمجالات العمل 
المختلفة » وبعضهم يضيق به البيت فيدفع به الى مدارس 
الصشيف : تهياً فنها للنجاح في دروسه المقلة ٠٠‏ 


ولكنني مع ذلك لا أرى اله أن جميع هؤلاء الصعار 
متساوون فى الحرمان من العناية الواجسة وه أذ تر كوا 
لظروفهم المتباينة تتجاذبهم حيث تشاء » وبذلك ظلمناهمم 
الذينيدركون حقيقة الطفل :والطريق الذي بحسن سلوكه 
اتنظيم مواهبهم ٠‏ نهم لا يفرقون بين هذا القلب الغض » 
وبين محلوق مثلهم شحنت نفسه بآلاف العقد والمرككبات! 
فكان نتيجة ذلك أن تحوزل التعليم في كثير من الحالات ؛ 
أل عملية تعقيم سد الاستعدادات الطسيعية ؛ وبملاً 
نفس الصغير بالشذوذ الخطير ٠!‏ وظلمناهم مرة أخرى 
حين أسلمناهم الى الظروف تتقاذفهم على غير هدى » فكان 
جلهم مصدر بلاء على أهلهم » تضيق بهم الدور » وتثئثلور 
نهم الصدور فلا هم سعدون بأهلهم 6 ولا هو لاء له 
يسعدون ٠‏ 

ولكم تاهمت الى عمل أجر ”نه في بلد ما من وطةو, 0 


”© ا تملات في المراة ام ه١‏ 


فأجعل منه أنمودحا لبر نامج صيفي + نتيح للطفل فرصة 
تساعد مواهبه على التفة » فى حين تعلمه من حقاق 
الحياة ما لا بتيسر له أن بقع عليه في المدرسة ٠٠‏ ولكن 
أنى» للجهد الفردي الفقير أن يحقق هذا الخير الكثير !! 


وتسمعت ذات بوم الى يران الكشافين » تديسم 
أنباءه محطة دمشق من « الزبدانى ) ٠ه‏ وأصغيت المى 
خطب وزير ااتربية وزملائه من الوزراء العرب فتساءلت : 
لم لا يكون لصغارنا حظ من هذه العناية التي تبذلما 
الحكومات في رعاية الشسباب ٠!‏ 


ان هؤلاء الصغار ليسوا أقل حاجة الى مثل هذه 
الرعاية » وانهم لجديرون بأن تنظم لهم وزارات التربية 
مناهج صيفية » بنعمون فيها برحلاتٍ إقليمية » تعرفهم بعض 
الذي يحب أن يعرفوه من وطنهم » ثم ترتب لهم أعمالا 
خفيفة تكون سبيلا لتزكية مواهيهم ٠!‏ 


وطيعن أن له شبارى فى الأسلوت من صقن افو 
دور الحفانة » وبين حدث في القسم الابتدائي » فلكل 
من الفريقين ممكناته » ولكل من الممكنات أفقها المناسب ٠‏ 
ولقد كان مما أحلم به » فى حقل الأحداث خاصة » أن 
أنظم لهم تعاونيات صغيرة » يتمرسون فيها بتجارة السلع 
البومية » كالخضار وبعض الضرورات المنزلية المشابهة ؛ 


الل 


فتكون لكل مجموعة منهم واحدة من هله التعاونيات ‏ 
يشارك أقرادها في اإدارتهها ء باشراف خبير دوجههم الى 
ترتيب الحسابات » وتسجيل المبيعات والمشتريات : على أن 
تلصكفتى هذه الأعمال في نهابة كل أسبوع » فيعرفوا 
أرباحهم وخسائرهم » ويكون لهم من ذلك وفر يخصصون 
قسما منه للخدمة الاجتماعية ٠٠‏ وقسما لتآمين حاجاتهم 
المدرمسة ٠‏ وبدذلك نصون هر لاء الصعار من فوضى 
حدود مؤهلاتهم 6 دون اهمال لحقهم في اللهو اللرىء 
واأرحالات الممتعة © مرتمة وفق برنامج مدروس * 


ولا فك أن حد ثأ نزود من الصف نكل هده 
ناشط الملاحظة .. لا تنفوته شاردة ولا واردة +٠‏ وكفى 
بهذا مزكا لقوى النفس ٠‏ معحلا بانطلاق المواهب في أتم 
نظام وأكمل انسحام ٠٠‏ ولا جرم ان عملا ناجحا كهذا احق 
طرق تحديد النسل!ء 


منهاجنا الربائني 
ولقد نال الطفل من عناية المفكرين : وكبار فلاسفة 


فى 


التربية في العالم » ما أتنج الكثير من المناهج النظريبة 
نحياطته وتوحيهه ٠٠‏ ولكنه مع ذلك ظل مفتقرا ال ىالطر بق 
المثلى » التى تضمن له سلامه الفطرة والانسجام الكامل 
مع قوانين الحياة ٠٠‏ وليس اختلاف أولئك الباحثين في 
مذاهب التربية » الا دليلا على أنهم لم يهتدوا بعد الى 
الوجه الصحيح من الموضوع +٠‏ ذلك لأن قضية التربيهة 
قضية تتصل بصميم الفطرة » ومن أجل ذلك لا يصلح 
لتأليف منهاجها النهائى سوى القدرة التى فطرت هذا 
المخلوق » وأحاطت علما بكل ما انطوى عليه من الأسرار ٠‏ 


وف القرآن ذلك المنهسج الدي نشده الباحثون دون 
نيهر نوا "اليه الناريق + 


اقرأ معى هذه الآبات من سورة لقمان : ( واذ قال 
لقمان” لابنهر 5 بعظبه : نأ بنيك٠٠‏ لا تشرك” الله ٠٠‏ ان 
الغيرك” لظلم , عظيم*» مأ دني ٠ ٠‏ انها إن ك” معقال” حبةمن 
خردل فتكن” تسخرة أو لاللسوات أو في الأرض بأتر 
ها الله".. ان الله> الح ع ا م ار الصلاة”» 
وأمر" بالمعروف ء واته” عن المنكر » واصبر” علىماأ أصائّك” 
٠.‏ ان ذلك” من عزم الأمور ٠‏ ولا تصعتّر خدك” للناس » 
ولأقق ١ف‏ الأر. هرسا <و ار الل لالذيتة عر عمال 
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فخورء واقصد" في مشيك : واغضض” من صورتك” ٠٠‏ إن 
أنكرة الأصوات لصوت” الحمير ٠ ) ٠*٠!‏ 


ما قرأت هذه الآبات قط : منذ بدأت أستروح 
نفحات القرآن : الا وقفت أتأمل إشارتهما » وأتقصى 
غاياتها : فلجدني كل مرة أماء جديد من المعاني ء التي لا 
كيف يتحه ترسة أطفالناء٠‏ وبذلك تضع لنا الأسس الكبرى 
لي 0 بايا ا تهنا 
الانسانة في هذه ٠‏ الارض . « 


ولكي نلم بأطراف هذا المنهاج يجدر بنا أن تنبين 


أول هذه الخطوط تنظيف النفس من الشرك بالله ء 
لتخلص له وحده : وبذلك تنتظم طاقاتها » فلا تنتوزع بين 
شتى الانجاهات ٠.٠‏ واذا علمنا أن الشرك لا ينحصر فى 
عبادة الأوثان » وانما ,شمل كل انسياق لغير داعى الحق 
من شهوة أو منفعة أو جاه » أو طاعة لأي كبير فى معصية 
الله ٠٠‏ أدر كنا أن التوحيد فى الله هو المبدا الأول لتحربر 
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النقس من كل العوائق التي تحول دون انطلاقها في طريق 
التكامل ٠٠‏ هقد ذكر القرآن من أنواع الشرك خضوع 
النفس للهوى (أرامت” من اتخد آلهه” هواه 56ب" )٠٠‏ 
والهوى اسم جامع لكل مسارب الباطل ٠٠‏ اذ منه يندفع 
المرء الى النفاق والملق والخيانة ٠٠‏ وكل الرذائل النفسية 
الأخرى ٠‏ وقد ضرب الله مثل الموحكتعد والمشرك في 
ل ا رب عور ار ل 
لا نازعه فيه سيد آخرا٠ء٠‏ والثاني .* بشترك في رقبته عدة 
هالكين » ولكل منهم هوى ورأي وأمر » فاذا كلفه أحدهم 
شيئآً انبرى الآخر الى طلب ما يخالفه » ثم جاء الثالث بما 
بخالف الاثنبن ٠٠‏ وهكذا دواليك . فهم فشا كسون لك 
بتقاربون في اتجاه ٠٠‏ وعلى المملوك المسكين أن يتحمل 
عاقبة مشاك.هم. » حتى لا يعرف ماذا يجب أن يعمل 
٠‏ على حين نرى المملوك الأول مرتاح النشفس من كل 
هدا الاضطراب »© بعرف كل ما بريده سيده 7 ويعلم أن 
سيده ٠٠‏ حليم حكيم لا يكلفه ما لا يطيق » ولا بأمره الا 
بما يسعده » فهومنسجم فى مجاله » مطمئن الى حاضره 
ومآله : ( ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء” متشا كسونء 
ورجلا سلما لرجل٠٠‏ هل بستودان مثلا ٠!‏ الحمد” لله ٠‏ بل 
أكثر*هم لا يعلمون 8 8؟ ٠‏ ) ولذلك ختتمت الآية 

الأولى تتفظيع أمر الشرك » اذ - جعله الظلم العظيم ٠٠‏ وأي 
ظلم للنفس أفظم من أن تمر نه عن ادر نيبا المطبوع » 


قرف 


أشد من أن تضعه فى غير محله » وتعطيه غير صاحيه !+ه 


ثم تأتي صفات الله ممثلة في اللطفه والخبرة + فمن 
صحة الابمان بالله » والانصراف لتوحيده » الامان بأنه 
المحيط علما بكل صغيرة وكييرة » لا فوته أدق الامور 
أنه اللطيف » ولا أعقد الامور لأنه الخبير .٠٠‏ وكقي 
بهذا مربيا لضمير المؤمن » موقظأ لراقبته. الدائمة في 
الجلوات والخلوات ٠٠‏ حتى ليستحيى أن بأتي السيئة 
خجلا من عين هذا الرب » الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة 
ف السموات ولا فى الأرض » ولا أصغر من ذلك و 

وبعد ذلك تأنيك الامدادات الكفيلة باستمرار هدم 
اليقظة العقلية القلبية » ونحن نعلم أن لكل طاقة. حدآ 
تخمد عنده » لدذلك كان معقولا أن تزود طاقات النمس 
بدوافعم متتابعة » لتتمكن من الانطلاق الصاعد » الى 
غاباتها التي لا نهاية لها من آفاق الكمال .٠‏ ولهذا شرع 
الله الصلاة تتكون معراج المؤمن الى ريه » ولتكون 
1 بمجموعها المحطات التى تستمد منها المدخرات النفسية 
قوى العمل » وهكدا تكون الصلاة » في أسط حالاتها , 
أفضل مدد لتعمئة الطاقة » فيظل حهاز المراقية حساسا 
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متحر كا لا تتعطل ٠٠٠‏ 

وحتى الآن نبقى هذه الفضائل ضسن حدود الفردية 
صالحة لأن تجعل من صاحبها عظيماً في ميزان الطهر 
الشخصي ٠١‏ ولكنها غير كافية لتحديد مسئوليته في نطاق 
الجماعة .٠‏ لذلك ينطلق التوجيه الرباني خطوة أخرى 
بهذا الانسان الفاضل ؛ ليضعه أمام واجباته الكبرى 
كعضو من محموعة تتطلب من كل أجزائها تضامنا كاملا 
لانحاز العمل الكامل ٠‏ 


وقد رأينا أكثر من صاروخ أميركي يخفق قبل 
وصوله الى المدار المنشود » لأن في بعض أحزائه قصورا 
أو خللا نفسد عمل المجموعة +٠٠‏ وكذلك منزلة الفرد في 
المجموع الانساني » قد يكون مصدر الانهيار للكل ؛ اذا 
لم يكن صالحا نفسه لتحقيق وجوده في تماسك الأحجزاء 
المجموع » فمى أمر بمعروف » ونهىي عن منكر ٠٠٠‏ ولا 
معنى للأمر والنهى الك أن مسقا بادمان لحدد أهداف 
الانسان » ثم بمراقبة يتعرف بها مكانه من الطريق © ثم 
الأغداق: التلمة ع :ومن يفنا عات نفامنة 51د حوها 


ضض 


سكانة الصبر : اذ جعلته مع الأمر والنهي ) من عار ظ 
الأمور أءو» ( 7 : | 


واذا ما انتقلت” الى بقية الآبات » رأيت نفسك أمام 
الزاد » الذي لا مندوحة عنه فى هذا الطريق الطويل ٠٠٠‏ 
طريرمق الاأصلاح الاجتماعي 4 الذي تحقق به كيانك 
الانساني » كعضو في الجماعة .. وأي زاد مع الصبر 
أجدى عليك في هذه الرحلة » من تواضع يحببك الى 
اخوانك ٠٠‏ ومن أناة تجنبك الشطط » ومن أدب يفرع 
الرصانة على حياتك » حتى مشيتك وصوتك ٠‏ وأنت 
كمؤمن لا يرضيك أبدا أن تكون في المبنكضين عند الله 
من كل مختال فخور ٠‏ وأنت كمتمرس بأدب السماء لا 
يسعك أن تستعمل صوتك في ارتفاع منكر على طريقة 
المي عه 


وهذه با قارئي تعاليم تربوية على لسان حكيم من 
عناده » بعظ بها ولده ٠‏ ومعلوم أن الله لم بأتنا بها من 
وراء القرون الاكمنهج . بهدينا به الى الطريق الأنٍ بجب 
أن نسلكه في تهذب أبنائنا سواء فى البيت أو امدرسة ٠٠‏ 
فهدف هذا البرنامج اذن هو تخريج الانسان » الذي أعد_ 
لغابة أبعد من الطعام والشراب والمنافع العابرة ٠‏ وعلى 


رقف 


الرغم من كل تطور » وكل تغيير في مقاييس الناس » 
لا يزال في هذه الكلمات القليلة أساس التربية الاجتماعية 
السعيدة .٠.‏ ولا نحسب عبقرية بالغة ما بلغت في امكانها 
أن تحيط ننظراتها كل أطراف الحماة الاتسانية » بمثل مأ 
أحاطت به هذه الوصية الحامعة المانعة ٠٠‏ 


ند حددت أمثل الطرق لترسة الفرد 2 م عكلت: 
أفضل لسبل لتقويم انحرافات الحماعة . واذا كان الله 
يرويها على أنها عظة أب لابنه » فهو بذلك يعر”ف كل أب 
وأم الطردق” الدي بجحب أن سلكاه » لاسعاد انهما . 
ولجعله شيئا يذكر ف تاريخ الحياة ..٠‏ 


ولا حاجة الى التذكير بعدنا عن هدا السلوك 


الرباني + في تربية أكبادنا التي تمشي على الأرض ٠٠‏ 
وبي آن تدك "أن كيل ما اسان هيده الآية” 


صدمات حتى الآن » انما بعود بالدرجة الأولى الى 
انصرافها عن هذه المبادىء ه ظ 


الوالدان والعقبيدة 
ولا بدة للقارىء أن بلاحظ شسة آبات قد حدفت من 


كرف 


سلسلة المنهج القرآني : كما ورد في مكانه من سورة 
لقسان : فالقارىء هناك لا يكاد يبدا الآية الأولى عن 
لسان لقمان : حتى يجد نفسه أمام آبات ملاث لا علاقة - 
للقمان بها : لأنها موحهة مباشرة من الله الى عباده ٠.٠‏ 
فنتساءل : : عن الحكمة في إقحامها بين طرفي, الوصية 
الأوبة !٠‏ 


ولقد أر حأ نا الكلام عن هذه الآبات الى هذا المكان » 
لنوجه نظر القارىء الى سر ذلك » فلقمان وهو الأب 
الصالح لم بر أن يبوصي انه بنفسه. » واكتفى بتذكيره 
واجماته الأساسية نحو الله ونفسه ومحتمعه » وطبيحي. أن 
انسانا بحقق في ذاته هذه امكح ا جر ادارى 
الناس باحسانهة بعد الله والداه ٠٠‏ 


2 
“7 د 


ولكن” الله حين عرض لهذا المنهج الكريم » أراد أن 
بقدمه كاملا لا بعوزه الاستنتاج » فالله أولا ٠.٠‏ ثم بأني 
دور الأبوين » وهما رأس الأسرة الانسانية » عن طر بقهما 
نعرف الآخرين وتتعلم كيف نرحمهم ونسهم ف اسعادهم٠.‏ 
وندأ الله بذكر الوالدين معا ء ثم أفرد الأم فصوكر جهدها ‏ 
في حمل هذا الابن ورعايته » أيام كان وتهثنا لا يطيق 
نفعاً لنفسه ولا ضّر"ا ٠٠‏ فأقل ما تستحقه منه وأباه 
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وف هذا الجو الأبوي” ينتقل ليحدد للابن حقوق 
هدين المخلوقين الكريمين +٠‏ انها الاحسان الشامل لكل 
أنواع الخير ٠٠‏ ولكن هذا الاحسان يجب أن يقف عند 
حدود الحق ٠+٠‏ فقد يكون الأبوان بعيدين عن نور الله 
راغبين في الشسر : يريدان منه الانسياق. قي طريقهما 
الملتوي ٠٠‏ نهل لهما حق الطاعة هناك !.. كلا لأن 
موضوع العقيدة بحب أن يظل بمنحاة من التأثيرات 
الشخصية » فلا سلطان عليه لوالد أو صديق أو زعيم ٠٠‏ 
.وانما هى أمانة الله أودعها ضمير الفرد » ليعرف طريقه الى 
لله » فلا يضل. ولا يزيغ » ولا بخاف فيها لومة لاثم ٠.‏ 
وبذلك يقف سلطان الأبوين عند الحد المعقول ٠‏ الذي به 
تستقيم الحياة الاجتماعية » فلا نتجاوزه الى مثل التريية 
الصينية» التى تجعل من الآباء آلهة من دون الله بعبدون٠*٠‏ 


وهكذا بأتى المنمج التربوي على أكمل الأسس » لا 
بحيف على البنوة » ولا يستهين بحق الأبوة » ويعطي الابن 
من حرية الضمير ما يجعله قادرا على النهوض برسالته 
الانسانية فى دائزة الجماعة ٠.٠‏ 


٠٠ 5‏ أنه لبرنامج ستهدف تخر دج الأجبال ء » التي 
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أعدت لغاية أبعد من الطعام والشراب والمنافع العابرة ؛ 
ومن حق كل أب وأم منا أن يسألا تنفسيهما أمام هذا 
التوجيه الالهى : أبن نحن من هذه الحقائق + وأين ترستنا 
من هذا المنهاج ٠!‏ ولا حاجة بعد* الى التذكير بأن كل 
ما أصاب أمتنا من صدمات » انما بعود بالدرجة الأولى 
الى انصرافنا عن هذه السبيل ف تربية أكيادنا التى تمشي 
ند كنا أسلفتاات: + 


أصول ... واصول 
ولقد ضمني ذات بوهم مجلس عائلىي مع امرأة 
. متعلمة ٠٠‏ وذات أبناء أكثرهم يبحمل الشهادة الجامعية ٠٠+‏ 
فكان مما تحدثنا به ب«ومئذ هذه المحاورة الصغيرة  :‏ 
ل ل ل الي ا 
قالت : كأحسن ما بكون الرضا ء والحمد لله ٠٠‏ 
ا 
قالت : لأنتي أحسنت عب عر 
قنك تقو ليق أحائية الأصول ٠.‏ فهل يمكن تحديد 


يض 


هذه الأصول ؟؟» 


وكانت مفاجأة مسكتة كسا يظهر » فلم تنبس ٠‏ 
وهنا قلت : 


ثمة ضر دان من الأصول في التربية » أحدهما أن 
ثرلى أناءنا للدنما فقط» والثانى أن ثر بيهم للد نما والآخرةء 


ظ ولايضاح الفرق بين الاثنين أذكر : أننا قِ الحالة 
الأولى تعدةهم لحظوظ الدنبا وحدها » فنزودهم بكل 
ما يسكتهم من اصطيادها .٠‏ ولكنئأ نهمل قلوبهم : فلا 
نضع فيها دور السعادة : التي لاننمو الا فُْ تقوى الله ٠‏ 
) مايا0 
0 ثم نخسر أنفسنا ٠٠‏ 


أما الفرب الثانى من الأصول ٠٠‏ فهو أن نعتبر 
أبناءنا أمانة الله أودعهم أبدينا » لننشئهم على تعاليمه هو.٠‏ 
التى تجنبهم وإبانا إخفاق الدنيا والآخرة : ( يا أيها الدين 
آمنوا قلوا أنفسم وأهليكم نارا:ءه: وقود ها التامن” 
والححارة” : عليها ملانكة غلاظ. شداد » لا يَعصكون الله> 
ما أمرتهم : ويفعلون ما يؤمرون 5ه ٠.١‏ ) ذلك لأن 
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المؤمن الحق. بعيش أبدا فى عالم مزدوج : لاا تشكل هده 
الدنيا منه الا المرحلة التنهيدية » فهو تعمل لدناه كأنه 
بعيش أبدا : وبعمل لآخرته كأنه سوت غدا ء فلا شغله 
شأن عن شأن » ولا مقدمة عن تشبحة ٠٠‏ وكم 00 
السيدة أن تكون هذه الحقائق هى الأصول التى تشما كان 
عليها أناءك ٠.ء!‏ 


وهمرت أخرى تخلد المرأة الى السكوت . »و» فلا أعلم 
أي الطريقين سلكت بأولادها العشرة ؟ه 


ثم أذكر موضوعا آخر أحسبني عرضت له في ثنانا 
حديث إذاعى من دمشق » وذلك أن غلاما في التاسعة قد 
أنى بائع حلوى » فأخذ منه قطعة ما لبث أن التهمها » ثم 
أدار له ظهره بريد أن يمضى ٠٠‏ فأمسك به البائع بريد 
خمسه القروش » ولكن هذا أقسم أنه دفعهما اليه ٠٠‏ نم 
الا ا اا د ا اك ري 
الرغم عن كونه لم بجد بين بدبه أي قطعة نقد ٠٠.‏ 


وكان والد العلام يرقب ولده مع وجل آخر > فالتمت 


خرف 


ومن المألوف جدا أن تسمع أبا أو أما يلقنان ابنهما 
الصعير مسسسة” الناس 6 وقدف الدضتات »وه » وكل سفة. 
من القول وه»ه» ظ 
الغرب من التوجيه » لما ترددوا في اجابتك بكل اعتزاز 
لو كانوا ينطقون : « إننا راضوون عن تربيتنا القائمة على 
أفضل الأصول أوىه» « 

وف صبيحة اليوم م بعت )ا فت رب اريم 
نضر به ؟» أنه ساق الدواب فى : غير الطرسق الذي بر دلده 
الاسن » فقلت للوالد : لقسد اعليت الك كك موق 
ا 00 

وبالطيع لم يتحر الرجل جوابا لأنه لم فصل شيئ 
الحماة الدنا ولعذاب الآخرة أخرى وهم لك بنصرولء٠٠‏ «ى 

وها أنذا الآ ٠.‏ كت هذه الكلمات » وفي مسمعى 


1١‏ فبخصماي وجدع من 0 الشائعة قٍِ الشام 6 وزاك 
بها ) ١أحرىء‏ الذكي ) 
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شديدا بما ملأ فضاء الحي من نباح الكلاب الشاردة » حتى 
سأعة متآخرة ٠‏ ولكن أشهد لقد كان ذلك النباح أكرم 
وآنبل من هذا الهذر ؛ الذي يشحن به بعضهم فضاء المقهى 
سائق الحشر ٠٠‏ كلا بل ان فيهم الطالب الجامعي وحامل 
الثانو به وه» وبعضهم معلمون في القسم الابتدائي ٠٠‏ ومنهم 
اتخدوا هنك فرصة للتخفف من أعباء الحد و» كيه و» دل 
< انتي لألقاهم كل وا ا ا المكان ؟» 
ف .هذه المائدة ٠٠‏ سن الخر حتى بات 
ذات معنى ! 

ولكم تساءلت عن المنابع التي استقى منها كل هؤلاء 
وأولئتك لعو هم وبطالتهم , وسخافاتهم ٠‏ قلم أجد لها مكانا 
الا فى هذه الترية » التى عثنيتت 0 علديتت"” منهم بكل شيء » الا 
توجيههم في الطريق التي 006 


ما يطلله المستمعون 


011 تآملات في المراة ‏ م ١5‏ 


تبعاته في البيت والمدرسة ٠‏ وها نحن أولاء نحد آنمسنا كل 
بوم تلقاء جديد من هده الروافد » التى تطلع بها علينا 
مصانع اللغو والافساد مع كل صباح » ومن كل مكان ٠‏ 
وقد عددنا بعض هله المصانع الأخلاقية » كالصحف 
الماجنة » والكتى الفاجرة ٠‏ والأندية العاثة ٠.٠‏ ونحدثك 
الآن عن واحد من هذه المنابع التي تصب* سمومتها صباح” 
مساء فى قلىب بيوتنا »ء لتجردها من بقايا الحصانة 
الروحية .٠‏ ذلك الذي يسميه المديمون ( ما يطلبه 
المستعون ) ! 

هل | الباب الخطر من تشكيلات العزو الأخلاقي قد 
#١ :‏ فيما أن من محطة الشرق الأدنى غير المرحومة : 
وكان الغرض منه اجتذاب الأحداث والمراهقين » لتعويدهم 
< الاستماع الى هده المحطة ء ثم لتجريعهم سمومها في 
التوحمهات المسساسسة والأخلاقة 0000 !اه :وشسرعيان 
ما أقبل هؤلاء الضحايا طائعين على ذلك الطعم ٠٠‏ فاذا 
الرسائل تنهاوى كالمطر على ”2 القبررق الأدنى . <املة 
أسماء الفتيان والفتيات » من مختلف أنحاء الربوع 
العربية : يطلبون الاستماع لفلان وفلانة من المغنين 
والمغنيات ٠!‏ وليس ضروريا أن يكون كل هؤلاء من ذوي 
الاهتمام بهذه الغروب الرذ"لة من أغاني الماجنين أول 
الأمر » ولكنهما قضية النزعة الى الاشتهار في نفوس 
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الصعار 57 تمحرد اذاعه أسنانهم من المحطة كاف لدفعهم 
بقوة الى هذا الطريق ٠‏ وهكذا جرتهم اللعبة الى العناية 
بأخبار المطربين : حتى أصبحوا من متتبعيهم وعاشقيهم ٠!‏ 


وجدلا مبين أن نتتتية الحكومات الدرية الى اللخطر 
المزاق مز لا8 الأغرار هقفار عبيذا القرت من ال اثلا 
الخطيرة بينهم ونين تلك المحطة ٠٠‏ بدلا من ذلك عدنا الى 
طريقنا المعهودة في التقليد ٠٠‏ فشغلنا قسسا كبيزا من مناهج 
الاذاعات العرسة بهذه التوافه : حتى أصبحنا نسمع 
المديع بقراً البيان الطويل من أسماء السخفاء » ليقول لنا 
أخمرا : هؤلاء طللوا الاستماع ال أغضة كذا !ء وهؤلاء 


ونا تذلسك) اسيس نام جما ظلة التشعون 
مشعله” الفتياف والفثيات : ثم أصبح هذا الباب في بعض 
الأحابين يقوم بنوع. من ( القوادة ) الدولية .٠‏ اذ يصل 
دين أصناف الحسقى من العشاق والصتّفاق ٠.٠‏ واذا علمنا 
أن معظم أوقات الاذاعات العربية مخصص لهذا الطراز 
وآمثاله من تاغه الطلبات ورخيص الأغنبات ؛ أدر كنا أى 
أسلوب ههدتام نربى عليه أبناءنا وبناتنا » فى ظل ا 
المدارس الاذاعية : ومن ثم أيقنا أن تصفية هذا البرنامج 
أو تقوسه من أهم واجبات المسئولين عن قضية الاعلاء 
ظ 0 


في البلاد العربية )١(‏ » 
والسيئما 


2 عام +94 : كانت الملاد الغرسة كلها معسكرا 

نفاذ فلسطين +٠‏ كتبت” للسينما قصة ( صرخة الدم ) 
وقد نعمدت أن أجعلها وشقة فنية عن المؤامرة الصهيونيه 
والاستعمارية في هذه البقعة الحبيبة ءء معروضة في 
مجموعة من المفاجآت المؤوثرة جدا ٠‏ وكان في سورية 
ولبنان حركة سينسائية » يقوم بها فئة من المغامرين أصحاب 
المال والهواية » سبق أن اتصل بي بعضهم يطلب إمداده 
ببعض القصص السينمائية ٠‏ وعرضت قصتي على مد, 
هذه ال _كة الذي درسها في عناية ثي أعادها الى وهو 
يقول : قصتك من طراز لم يعرض مسن سويته في السينما 


)١(‏ اثناء مؤتمر وزراء الاعلام العرب المنعقد في القاهرة في 
ذى القعدهة /1 سمع الناين *وك مره كلاما ذا مضمون 
يتصل بصميم الحقيقة التي تفتقر اليها الاذاعات العربية. 
وكان ذلك على لسان الاستاذ ا م.ندوب الاعلام 
السعودي » الذي أبلغ المؤتمرين رأي الاسلام صريحا في 
قخابا الساعة . وبذلك اكد ان حكومته اجدر الجميع 
باثارة مثل هذا الموضوع في مؤتمر قادم .. لأن التسابق 
القائم بين الاذاءات أآعربية على اصطياد اممف تجعل 
أصلاح 0 الء رنامج مستحيلا الا على مسمتوى مثل هذد 
الوتمرات , 


لكا 


العرية حتى الآن ٠٠‏ ولكننى لا أكتمك أنك لن تجد 
شركة تجرؤٌ على اخراجها في بلد عربي !... فلما سألته عن 
النيب 3 ّ دد أن تقو لها ف ضراع : ( اليهودية 37 التي 
تسيطر على قلبالحركة السيننائية !.٠٠‏ ) وذكر الرجل 
أشياء من سلطان هذه اليهودءة لا أرى مجالا للاسهاب 2 
تفصيلها هنا : ولكنني بقيت مترددا في قبول هذا الكلام ٠‏ 
وتوحهت الى صَديقيَ الأستاذ عندالله المشنوق أعر ض عليه 
الفكرة : وكان من جميل الاتفاق أن لقت عنده الأستاذ 
ساطعا الحصري ؛ فاتفق الرأي على أن نقدة القصة الى 
اللجنة الثقافية ؛ التي ستعقد في ( بحمدون ) عصر اليومء. 
وشخصت في سيارة الأستاذ المشنوق الى مكان الاجتماع 
ف. فندق ( الاماسادور ( وهناك اجتمعت سعض الأصدقاء 
من أعضاء اللجنة » كان فيهم الشاعر عمر أبي ريشة » 
وتركت للحنة أن تدرس القصة على أن أتلقى جوابها 
قرسا 5 وفعلا لم ألبث سوى أيام حتى أخذت جوان 
اللحنة المختصة » وكان صريحا في قبول القصة » وفى ‏ 
اعتبارها شيئًا رائعا » وأن حامعة الدول العربية. ستعمل 
على اخراجها شريطا سينمائيا بالغا.ما بلغ من ١١‏ 'كاليف..ء 


00 ولا حاجة الى القول أن الوعد بقى حبرا على ورق٠.‏ 
فأنت تعلم أن السينما العربية لم تعرض قط شريطا سينمائيا 
أسمه ( صرخة الدم ) ..٠‏ أما كنف حدث ذلك ؟.. قلا . 


مع" 


بخبر ني أن الجامعة لم تجدالشركة التي تستطيع اخراجهاء٠‏ 


وكان ذاك مثار دهثة بالنسبة الى المطلعين » الدين 
ل الوا لح يان لجر تار عاد حرا تلطا اهاي 
أتم وجه يقتضيه التصميم الهدام ٠‏ ثم تعجز مؤسسة دولية 
ضخمة عن اخراج شريط يدر عليها أضعاف تكاليفه مالا 
ودعابة وتضحية !ء في وقت يقتضيها أن تعبىء جميع 
القفوى لتعريف قضيه فلسطين » وفضح مؤامرات 
الصهيونية والاستعمار على البلاد العرسة :!!.٠‏ 


وتذكرت يومئذ كلمة مدير الشركة ووجدتني 
أتساءل # هل لهذا غلاقة يذلك !إءء 


ومهما يكن العذر الحقيقى وراء هذا الالغاء » فنحن 
مضطرون الى التصديق بأن جامعة الدول العربية لم تجد 
شركة تخرج هذا الشريط ٠٠‏ أو تستطيع اخراجه ٠٠‏ 
ولكن هذا قد ينتهي بنا الى”القول بأن شركات التحميض 
والاخراج قد لا تنسع لهذا الطراز من القصص الحادة » 
وان كانت تنسع لاخراج الما من المهازل 4 التى تشحن 
حماة 0 بوم بأنواع من السموم ؛ التي لا تخدم 

اسوى أعداء العرب !ء ونحن مضطرون الى مثل 
هذه الاستنتاجات ما دامت السينما وهي من أهم مصانم 
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التربية المؤثرة في نفوس الجماهير » لم تزل موجهة في 
البلاد العرسة ضد مصلحة هذه الجماهير تنفسها م بقيامها 
على أسا س الاثارة الحنسية » دون الاهتسام بالموازين 
الخلقة المناءة .٠‏ ولا نستثني من هدا الحكم الا النادر 
من الأشرطة الح كانت ضربا من المغامرة في وسط أوشك 
أن بصبح عر عن كل محاولة جدية في هذا المضمار ! 


ولعمر الحق إِنْ من حق المفكرين أن ينظروا فى دهثشة 
الى هذا الغرب من الحرية المخربة » يستمتع بها على 
أوسع مدى أولئتنك المستهترون من المخرجين والمؤ لفين 
السينماثيين » على حين يقضي الواجب علينا أن نعبىء كل 
المواهب وكل الموارد » لتشييد الصرح الجديد الذي لها 
بفسده شيء مثل هذا الاستهتار ٠.٠٠‏ 


النلفاز داء ودواء 


قبل نصف قرن كان لدى الناس فى هذا الشرق 
بقية من فنون يستمتعون بها في أوقات الفراغ » وبتلقون 
من خلالها بعض الصور عن واقعهم الخلقي والاجتماعي ؛ 
فيتفاعلون معها سلبا أو ابحابا ء وقد أدركنا من هده 
الفنون المتخلفة عن حضارة الأمس لعبة ( الأراجوز ) أو 
( القراقوز ) كما كنا نسميها ٠٠٠‏ وهى لعبة قوامها أخيلة 
من الجلد تتربط بالعيدان » ويحركها الأراجوزي وراء 
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شاشة منارة بضوء سراج ٠٠٠‏ 

وعلى ألسنة هذه الطوف الحلديه دلقي الأراجوزي 
ما بلك من قصص ونوادر مضحكة أو مبكية أو سفيهة٠*٠‏ 
حسب مواهبه وترييته الخلقية ٠‏ وكان لهذه القصص 
وحركات الأخيلة ابحاء عميق في نفوس الأحداث الذين 
شهدونها مشدوهين » اذ تراهم بحققونها في حر كا تهم 
ولهجاتهم حيثما دهبوا وأنما كانوا ٠٠‏ ومن هنا كانت 
أخلة ال 0 أحد عوامل الترسة العملية في نفوس 
الخل © :ا تنشر في بلد ما السفه والوقاحة » وفي بلد آخر 
تسهم في التوجيه الكريم » اذ 'تنشط الخلق الفاضل . 
وتصون بقية الشيم الرفيعة ٠+‏ 

ولكن ما إن أطلت طلائع الحضارة الغربية على هذا 
الشرق حتى بدأت هذه اللعبة تتقلص في سرعة » لتخلي 
مكانها للسرحة الى احتلت مكان ذلك الفن الشرقي 
القديم ٠٠‏ ا ا ظ ١‏ 

بدأت المسرحية الحديثة في مستوى رفيعء» اذ ترجمت 
من روائع الآداب الغريبة » فكانت خاصة بالطبقات العالية 
من كبار أصحاب المناصب والمثقفين ٠٠‏ غير أنها ما لبثت 
أن أخذت طريقها الى التأقلم » فانتقلت الى مرحله 
الاستقلال : حيث أدخل على المسرحيات المترجمة بعض. 
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التعديل الدي يقتضيه اختلاف البيئةء ثم جاءت مرحلة 
الوضع حيث وجد من أدباء العرب من يُعنى بتأليفها على 
أساس محلي » ينتزع موضوعها تارة من تراثنا التاريخي ‏ 
وتارة من واقعنا الاجتماعى » بما فيه من خير وشرهء وكان 
طبيعيا أن تقتحم المسرحية أخيرا الأوساط الشعبية» فتنحدر 
الى ما دون المراحل السابقة » اذ تصبح معرضا للانحرافات 
الخلقية » كالذي سبق حدونه قِ فن الأرجواز » عندما 
تولته الأيدي السيئة » فلم تفهم منه سوى انه حرقة 
للاتتفاع » ولو عن طريق التملق لشهوات العامة ٠٠!‏ 


وتنفتح الحضارة الكهربائية عن طور جديد لفن 
المسرح والأرجواز » وذلك بظهور الخيكالة ‏ السيئما ‏ 
التي ضيقت نطاق المسرح » حتى كادت تعيده الى نطاقه 
الارستقراطى الأول ٠٠‏ وكان ذلك تتبحة لا مندوحة عنها : 
سيت المنيدات التي تملكها السيئما ويعجز عنها المسرح » 
وق مقدمة هذه المميزات تحطيم الوحدة المكانة الخاصة 
بالمسرحيات » اذ بات من المألوف في السينما عرض الأمكنة, 
المتعددة » حتى.الجبال والبحار والغابات فى مختلف' 
الأقاليم » مما لم تحلم به المسرحية قط ... ثم لم تلبث 
أن تنأولت حياة المجتمعات في مواطنها الحبة » بحيث 
أصبخ المشاهد نتابع أحداث وتطورات الحياة البشرية على 
الشريط الواحد فى مختلف أصقاع العالم» وبذلك أصبحت 


ا 


السينما حاجة ضرورية للفرد المتمدين » لا يستطيسع 
الاستغناء عنها ما دام بحس الحاجة الى المعرفة والملعة ٠٠‏ 
ومن هنا كان للسينما أثرها العميق في توسيع رقمة 
ا ا ا 


بان تراس ود لبوهم ء فلا يجد سبيلا ار 
صيانة نفسة وأهله من تقليد ما يرى ©» وتطبيق ما بسع 
شيئا فشيئا » حتى ليمكن القول بأن معظم ما نشاهده في 
حياتنا من مظاهر الحياة الغربية انما مرده الى هذه السينماء 
إما عن طريق ارتيادها مباشرة » أو عن طريق الوسطاء من 
اها 55137 


واليوم نجد أنفسنا تجاه طور جديد من هذا الفن » 
بحمله الينا ذلك ( العفريت ) النفريت الذي يسمونه 
( التلفزيون ) ٠‏ 


)١‏ هذه التسمية.اخترعتها له مجلة ( العربي ) وهي من 
محاسنها القليلة »© اذ احتفظت بالحروف الاجنبية في 
وزن عربي كقرضاب وجلباب .. وهو ضرب من التعريب 
المألوف في اللفة .. ولولا ذلك لآثرنا كلمة ( مرناة ) أسم 
آلة من الرنو » أو كلمة ( الرئا ) وهي في المعجم كل ما 
يرنى اليه أحسنه مع شفل كلب وغلية هوى . 
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والأرجواز ؛ هو أنه يسلك سبيله الى النفس عن طريى 
البصر والسمع : وهما منفذا المعرفة » منهما يتسرب الفساد 
ظ والارشاد فمنساق الانسان مع هدا أو ذاك » عا لقوة 
الاغراء ولكدى استحاءته له ٠.٠‏ واذا تذكرنا أن التلفاز هو 
ظ السيئما تفسها إلا أن مجاله 0 الع ب 


والتاكير وعدا ذا الع ما لم ينه آي عامل ني تدج 
آخر حتى الساعة أهىهه 


ذفن خيرات هذا الجهاز كونه بحمل الينا ضروب 
المعرفة الانسانية على اختلاف صورها ووقائعها » فيكون ‏ 
ف كل بت مدرسة عالمية » تعلم أهله اللغات والعلوم : 
وتنقلهم على أجنحة الخيال الحسي الى ظلمات المجاهل , 
في أغوار اليحار » وقمم الجبال » وأجواف الغابات » 
وابعاد المدنل » ورحاب القرى » وأطواء المصانم » وتحاويف 
الهيكل البشري » وأعالى الفضاء » وأعماق البحار 
فيرون ما يجري هنا وهناك وهنالك من نشاط بشري ع 
وتطور حضاريى وأحداث كونة ..٠‏ مما لم نكن ليخطر 
على بال انسان قبل عصر التلفاز .٠‏ وفي هذا كله من الخير 
ما يجعلنا نعتبره من أكبر النعم الالهية في هذا العصراء 
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ولكن هذا الساحر الذي نفحنا بكل هذا الخير 
هو نفسه الذي سيدمر بقية الطاقات الخلقية » التي 
احتفظت بها أمتنا حتى اليوم + بما يعرضه من مغريات : 
وما يدسه من سموم » وما ينصبه للسدج الغافلين مسن 
حبائل الثيطان !» فمنه ستتعلم بناتنا كيف يرقصن 
وبخاصرن ٠٠‏ وستهترن بكل الفضائل الالهيه » وعنه 
سينقلن كل طراز تخترعه حضارة الشهوة لابراز المفاتن ؛ 
واثارة الجنس : دون حاجة الى الوسيط المطبعى » الذي 
كن بنةن عنه أشكال الشوال والروب والميني جيب 
والماوه ٠٠٠‏ وما اليها من أزياء ابليسية هدامة ٠٠٠‏ فتزول 
ذلك بقية الحواجز الزمانية والمكانية » التى كانت تفصل 
حتى أمس بين الشرق والغرب ٠٠٠‏ وببيان أوضح بين 
حضارة الشهه ة وحضارة الاسلام ٠٠!‏ 

ان في التلفاز لكّداء ودواء ٠٠٠‏ ومأ دام الأمر كدلك, 
فلا بد نا أن تتساءل : لماذا لا نستغل هذا امار 
انشاءات الخر وحدها » فنتحنب كل ما من شأنه 
نفسح المجال في نفوسنا أمام شروره ٠٠!‏ 

وانه لتاؤل معقول » دذكرنا تعمل نبى الله سليمان » 
في تذليل مردة الجن » اذ حجزهم عن الافساد » فصرءفهم 
في بناء القلاع والحصون » وكل ما عجز عنه جنوده من 
وسائل الجهاد في سبيل الله وه 


ا 


وددكرنا كذلك بالقانون الالهى » الذي جعل من 
شأن الحسد الحى السليم أن ينتفع بأنواع المكروبات 6 
فبحعلها بعض أغذاته » بذلا من-أن تسكن منه » فتعمل ‏ 
في تهدم ملاقاتهة أ٠ء٠٠‏ 
ولكن ٠٠‏ وما أوجع لكن أحيانا ٠!‏ علينا أن تنذكر 

كذلك أننا أمة لم تزل في حكم المشلولة » فهمي لم نسترد 
صحتها بعد ؛ وبالتالى لم تستعد وعيها الذي أضاعته 
ضربات القرون » فهي تستعين للنهوض بسواعد الآخرين » 
وتسلك طلريقها الى أهدافها الغائمة بتوجيه المخادعين 
والحائرين ٠.٠!‏ حتى الاسلام الذي هو رسالتها الخالدة 
و( مُوصلتها الأمينة ) المحصتّنة لها من الضلال والضياع ء 
لم تزل بعيدة عن تحديد معالمه » واستبانة أهدافه » لا تكاد 
تعرف أحكامه فيما يجب أن تأخذ أو تدع » فهي لذلك 
حائرة بين ما يدعو اليه من مثاليات » وبين ما تواجهه 
. عمليا من مغريات ٠.٠‏ وهكذا تجمع ف وإقعها بين طلهارة 
'السماء » وأقذار الي 00 القدمين 
,شبغي أن تعمد !ء* 

ظ في مثل هذا الجى يستحيل على المفكر الأسلامي 
القصير اليد أن يتوقم امكان استغلال التلفاز في نطاق 
الخر وحده » وهو بلمس بكلتا بدية هذه العمرة من 
الشلل العقلى » الذي تقاسيه أمته سواء في وطنها الور 
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أجل ان التلفاز لداء ودواء ٠٠٠‏ 


انه لداء مخيف حين تخطط له الأفكار العلمانة » 
| وتحتكره الرؤوس الخاوية من معاني الوحي » ويسلط عليه 
أولتك الصعاليك » الذين أفسدوا بالتقليد تفوس الجيل 
الحديد » حين أوغلوا في الاندفاع وراء صعاليك القاهرة » 


جين عي ”ين 


عون من سمومهم. » ويرقصون على مزاميرهم اد 
وانه لدواء حدر أن تحقق العجائب » حين تنو لأه 
الأبدي المؤمنة » وترسم سبيله وبرامجه الأقلام النظيفة 
المستضيئة بأنواء النبوة ٠.٠٠‏ 
التلماز وه»» ولكن حجهم ف استنكارهم منصية على 
الناحية الشكلية منه دون مضمونه وآثاره ٠٠!‏ وذلك أنهم 
يرونه مَعر ضآً للصور ء وهم ومنون أن الاسلام بحرم 
نصو بر الأحماء بحكم ونا ليد يبل ا ههه فهو اذن 
جرام دون شك ٠٠!‏ 


والحق أن الرسوم التي تظهر على صفحة التلفاز 
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لا سكن عددها داناً في مر الصور » بدليل عدم 
ثبانها ٠‏ فاذا اتصل التيار ظهرت ».واذا انتقطع اعرف 
دون أن تترك أي أثر ..٠‏ 

ولو نحن تتبعنا عملية العرض هذه لرأينا أن تلك 
الرسوم ليست سوى انعكاسات لظلال المخلوقات » كالذي 
يحدث من انعكاس ظل انسان على صفحة المرآة تماما ٠.٠‏ 
بل أن رسوم التلفاز هي ظلال مراء حقيقية » تراءى بعضها 
ا 


لالحاقها 0 المحرمة لذاتها ٠٠‏ ولا سيما عندما تر 
0 الي الببافية + الي يناسن سيت 
الحى” © » ١‏ 
بشي آن تدك كوق هينذه الللشلال اتمنست محرمة 
المرأة والرخل 4 ويدلك نكون التحريم شاملا لهده الأشماء 
من حيث كونها محرمة العرض »ء لا من حيث كونها تصويراً 
محرمأ أ» 


ظ ب اا اج بيس اها 
لدى أذ 101 من أجل تأمين البوابج النافعة » الخالصة 


هه”" 


من شوائب التقليد الهابط » والمنصبة على توكيد المعاني 
السامية التي تمشل مميزات الاسلام » في الفكر والأدب 
والأخلاق ٠٠‏ ثم العمل على تحديد مواعيد البث ضمن 
حدود المصلحة الدينية » فلا تزاحم ظروف الصلاة » كما 
هو الحال اليوم في معظم المناطق التي أقبات على العرض 
التلفزيوني من بلاد المسلمين » حيث يستمر الى ساعة 
متاخرة من اللل + فيكو رذلك سيا لتاخير ضلاة الفجر 
سي ا الي 


0 والعياد بالله أءعوه 


ثم ضمن حدود المصلحة الصحيكة أيضا » ليقتصر 
العرض على أوقات محدودة » لا تحيف على أعصاب. 
المشاهد حتى : شع ر#*ضه في النهاية لأنواع من المضار » 
ربما كان:منها ضعف القلى » وار تفاع الضعط » وما الى. 
ذلك مما يتأتى عن تركيز البصر والذهن فيدائرة المنظورات 
وقنآً غير قصير ٠‏ ظ 


ولا شك أن هؤلاء الأفاضل » وهم المدفوع_ون الى 
مخاصمة التلفاز بروح الغتيرة على دين الله » حين يوفقون 
الى تحقيق ذلك الخير » سيؤدون لأمتهم خدمة مشكورة » 
اذ دكون لكلامهم ومجهودهم اذ ذاك الأثفر الايجابي | 
الفعكال لدى الدين بيدهم أمر هذا السلاح ذي الحدين ٠‏ 
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ويومئذ فقط سيكون التلفاز احدى وسائل الدعاة 
الربانيين الى اعادة بناء المسلمين . والى اقامة دوى ‏ 
الحق والخير والهدابة للعالمين ٠.٠‏ 
ثالاهم جتنتبنا مخاطر هذا ( المارد ) وشرورته » ما 
علمنا منها وما لم نعلم ٠٠‏ وآتنا من منافعه وخيراته ما 
علمنا دنها وما لم نعلم ٠‏ ض 


بام ؟ 





مصادر استعين بها 


بعد كناب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 


١‏ المراة العربية في الجاهلية والاسلام للاستاذ عفيفي 

؟ ‏ المراة بين البيت والمجتمع للاستاذ البهي الخولي 

غ1 آداف الزفاف ملحدث الشام الاستاذ محمد ناصر الدءن 
الالباني 0 

1 شلهات حول الاسلام للاستاذ محمد قطب 

397 ماذآ سر العالم بانحطاط المسلمين للعلامة ابي الح دن 
الندوي 

م الاسلام بنظر الغرب تعربب الدكتور إسحق مواسى 
الحسيني 

5 - بحوث في مجلة ( رسالة الاسلام ) للدكتور علي عبد 
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